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 تزكية النفس بتفسير سورة الشمس

 محمود إبراهيم إبراهيم عبد الله
التفسممموع وم مممرآ الكمممعأصو   لممم  المممرة المممة ا زهلكمممه ع و  ه  ممم  ا   مممعو قسممم  

  صع.

 gmail.com2011elnafad@البعية الإلكتعوني: 

 :الملخص

ت مممهل و سمممرا  ال مممة  سمممرا   حلممم و اقتت ممم  زمممابرة قسممم  وا  قمممي  تمممه    
  را ممه الممعتل  ت  لمم  المماف  الإنسممهنل و وقممة  ممهل  مملا ال  مم  لو كممي ال ممرل 
هو وقممة قسممة   ملا ال  مم  ز ممة الةكة مم   م م  تفسمموع  مملو السممرا  تفسموعيا ت  و لممم

 إل  تةهوة و كصة وخهتة .

 ا ه الةكة   قفوهه بلهص اس ه  اختلهاي  لا الةرضرع و اهج ال    وخطته.

     طهلممق قممة   بهممه بمموا  ممةي تفسمموع السممرا  الكعيةمم  وا ممه التةهوممة قسلممه سمم
و ممممي: اسممممةهل السممممرا  الكعيةمممم  وو ممممه التسممممةل  بهممممهو مممممة  أ هتهممممه و  ةهتهممممه 

 وحعوقههو ق  ههو   هص ن ولههو تعتوبههو  كهلة هو  اهسبتهه لةه قب هه.
وا مممه الةكصمممة ق مممةاته التفسممموع الت  و مممي لسمممرا  ال مممة و وا مممتة  م ممم :   

نلمممم  الممممراا   قممممي السممممرا  الكعيةمممم و الة هحمممم  ال ع لمممم و  سممممهت  الكممممعالاق الكعأ
 التفسوعو الة ا  ال هآ لآ هق السرا  الكعية .

 وا ه الخهتة  قكة ت ةا  ا    ه تع ة إلله السرا  الكعية .

 –الت  و ممي  –الةمماهج: ات  مم  قممي  مملا ال  مم  الةمماهج التكممه  ي  ا سممتكعاتي 
 الةكهاص( –الاكةي 

mailto:elnafad2011@gmail.com
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نتممهتج ال  ممم : اص   سممم  هنه وت مممهل   كسمم  زةمممه  مممهل  ممما الاتممهتج:  ممما ا ممم  
 خ رقهتهو وضمعوا  ال ةم  م م  ت  لم  الماف  وتهمل بههو واص العاضمي زهلملنق 
كفهم ه قي ت ة  الر ا واست كهق ال كه و وو ر  ا  ع زمهلة عو  والاهمي 

 ما الةاكعو وضعوا  اخل الةرمظ  وال بع   ا الكصص الكعأني.

  ااس  ت  و ل . –بتفسوع سرا  ال ة   –ت  ل  الاف   ة:الكلمات المفتاحي
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Recommending the soul by interpreting The Sun's 

Surat 

Mahmoud Ibrahim Ibrahim Abdullah 

Department of Interpretation and Qur'anic Sciences, 

Faculty of Religious Origins in Cairo, Al-Azhar 

University, Egypt. 

E-mail: elnafad2011@gmail.com 

Abstract: 

Surat al-Shams Sura Makiya, opened with the longest 

section of the Book of Allah almighty, centered on the 

president's recommendation of the human soul, and this 

research came to shed light on the analytical 

interpretation of this surah, and divided this research after 

the introduction to a preface, destination and conclusion. 

The introduction explains the reasons for my choice of 

subject, research approach and plan. 

As for the preface, there are seven demands that I have 

made in my hands to explain the holy surah: the names of 

the holy surah and the face of its name, the number of its 

verses, words and letters, preferred, at the time of its 

descent, its order, its purposes, its appropriateness before 

it. 

The purpose was included in the analytical interpretation 

of the Sun's Syria, which included: Qur'anic readings in 

the Holy Surah, The Arab Detective, Questions of 

Interpretation, and the General Meaning of the Verses of 

the Holy Surah. 

The conclusion included the most important guidance of 

the noble surah. 
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Approach: In this research, I followed the integrative 

approach (inductive, analytical, critical, comparative) 

The results: One of the most important results of the 

research: that Allah almighty swears by what he wants 

from his creatures, the need to work to recommend and 

refine the soul, and that the satisfied guilt as its actor in 

bearing the blame and the merit of punishment, the duty 

to command the good and prevent vice, and the need to 

take preaching and lesson from the Qur'anic stories. 

Keywords: Self-recommendation - by interpreting the 

sun's surah - analytical study. 
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 مقدمة 
والصلاة  مزيده،  ويكافئ  نعمه  يوافي  حمدًا  العالمين،  رب  لله  الحمد 
عليه،  الله  صلى  محمد  سيدنا  الحق،  وحبيب  الخلق  سيد  على  والسلام 
يوم  إلى  بإحسان  تبعهم  نهجه، ومن  آله وصحبه، ومن سار على  وعلى 

 الدين، وبعد: 

الشمسف سورة  تفسير  في  نظرات  أهذه  المفسرين  ،  كتب  من  فدتها 
 القدامى والمعاصرين، ومما فتح الله تعالى به على عبده الفقير.

تفسير سورة بالنفس    تزكيةوقد جمعت هذه النظرات تحت عنوان: "  
 الشمس ... دراسة تحليلية".

العرض   وحسن  العبارة،  سهولة  النظرات  هذه  تدوين  في  راعيت  وقد 
الأقو  بين  والترجيح  والتعقيد،  الغموض  والبعد عن  المختلفة،  والتنسيق،  ال 

 محاولة مني الإسهام في خدمة كتاب ربنا العزيز الحميد.

عمودها  أن  الشمس  سورة  تفسير  لدراسة  اختياري  أسباب  ومن 
النفس الإنسانية؛ إذ تناولت طبيعة تلك    الحث على تزكيةومحورها الرئيس  

من   فلاح  وبينت  والتقوى،  الفجور  ألهمت  التي  النفس،   زكىالنفس  هذه 
 . فأفسدهاهملها وخيبة من أ

دائمًا سؤال عن سر ذكر    ومن الأسباب أيضًا: أنه كان يدور بخلدي
القصة دون سواها؟ وما   لماذا ذكرت هذه  السورة،  ثمود في ختام  تكذيب 

ت أن أتعلم هذا وأن أفيد به غيري،  علاقة هذه القصة بمحور السورة؟ فأرد
 سائلًا الله التوفيق والسداد.

التحليلي؛  نهج  م التفسير هذه السورة الكريمة  دراسة  ولقد نهجت في  
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 لدقته وتعرضه لكل ما يتعلق بالآيات القرآنية من كل جهة. 

 محتويات البحث: •

 قسمت هذا البحث بعد هذه المقدمة إلى تمهيد ومقصد وخاتمة.      

البحث       الموضوع ومنهج  اختياري هذا  أسباب  بيان  ففيها  المقدمة  أما 
 خطته.و 

السورة      تفسير  يدي  بين  بها  قدمت  مطالب  سبعة  ففيه  التمهيد  وأما 
 الكريمة:

 المطلب الأول: أسماء السورة الكريمة ووجه التسمية بها.     

 .عدد آياتها وكلماتها وحروفهاالمطلب الثاني:     

 المطلب الثالث:  فضلها.    

 المطلب الرابع: زمان نزولها.    

 المطلب الخامس: ترتيبها.   

 المطلب السادس: مقاصدها.   

 المطلب السابع: مناسبتها لما قبلها.  

واشتمل على ما وأما المقصد فضمنته التفسير التحليلي لسورة الشمس،    
 يلي: 

 .الواردة في السورة الكريمة القراءات القرآنية -

 الأسرار البلاغية( .  –الإعراب  –المفردات المباحث العربية )  -

 مسائل التفسير. -
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 ذكرت المعنى العام لآيات السورة الكريمة. -

وتضمنت • الكريمة  الخاتمة:  السورة  إليه  ترشد  الفهارس، ما  ثم   ،
 وأهم المصادر والمراجع. 

وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله    
يجعلنا   وأن  به،  للانتفاع  العباد  صدور  يشرح  وأن  حسناتي،  ميزان  في 

 هم أهل الله وخاصته.  الذين جميعًا من أهل القرآن

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 تمهيد 

 بين يدي السورة الكريمة 
بي قبل البدء في تفسير السورة الكريمة، أن أقدم لها بما جرت  يحسن     

تقدمة بين يديها، بما يكشف عن  عليه عادة الكاتبين في التفسير، من ال
بها  هاأسمائ التسمية  وحروفها،  ،ووجه  وكلماتها  آياتها  وفضلها،   وعدد 

نزولهااوزم ومقاصدها،  ،ن  وبالله    وترتيبها،  فأقول  قبلها،  لما  ومناسبتها 
 لتوفيق:ا

 :  ووجه التسمية بها الكريمة   السورة اء س أالمطلب الأول:  •

السورة    سميت التفسيرهذه  كتب  معظم  وفي  المصاحف  سورة في   "
واوالشمس"   و (1)بدون  "والشمس" ،  التفسير  كتب  بعض  في  سميت 

البخاري (2)بالواو والشمس   والحاكم  (4) والترمذي  (3)،وعنونها   " سورة 

 
 للزجرررررا  (، معررررراني القررررررآن و عرابررررره24/434) للطبرررررري  انظرررررر: جرررررامع البيررررران( 1)

 (، الكشرف والبيران10/3436(، تفسير القرآن العظيم لابرن أبري حراتم )5/331)
، الوسررريل للواحررردي (6/281) للمررراوردي (، النكرررت والعيرررون 10/212) للثعلبررري

(، المحررررررر الررررروجيز لابرررررن عطيرررررة 4/758للزمخشرررررري ) (، الكشرررررا 4/494)
طبرري ، الجررامع لأحكررام القرررآن للقر (31/173)للرررازي ، مفرراتيح الغيررب (5/487)
(20/72.) 

 (.2/486لابن جزي ) (، التسهيل لعلوم التنزيل6/232تفسير القرآن للسمعاني )( 2)

  ( .6/169صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة والشمس وضحاها )( 3)

   . (5/440جامع الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة والشمس وضحاها ) (4)
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 .(2)وعلوم القرآن  سيركتب التف وكذلك سميت في بعض، (1)وضحاها"

أن   يلاحظ  الثلاثة  الأسماء  في هذه  الشمس"  والناظر   " الأول  الاسم 
وأن   بالعلم،  التسمية  قبيل  والثالث  من  الثاني  أعني    –الاسمين 

فهي من باب المجاز تسميتها بررر " والشمس" و " والشمس وضحاها"  
 .(4) الجزء و رادة الكلمن إطلاق  (3) المرسل

إذا    السور  العلم    وتسمية  هذا  أكان  سواء  بالعلم،  في هو  كانت 
لذات كالبقرة مثلًا، أو لمعنى كالتوبة مثلًا، أو اسمًا    الأصل اسم جنس

لحرو  هجائية كررر يس مثلًا، أو اسمًا لشخص كيوسف مثلًا، أم كان 
الوصف  باب  من  فصار  موصو ،  إلى  يحتا   وصفًا  الأصل  في 

تنوسيت الذي  إذافي   العنواني  مثلًا،  كالممتحنة  الحاجة  هذه  كانت    ه 
 عه( أو كانت بالوصف فإنه يطلب لها سر.التسمية بالعلم )أيًّا كان نو 

كانت التسمية بما ليس علمًا ولا وصفًا كأن تطلق على  وأما إذا     

 
   ( .2/571المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة والشمس وضحاها ) (1)

  .44(، جمال القراء للسخاوي صررر 8/410تفسير القرآن العظيم لابن كثير )( 2)
هو ما كانت العلاقة بين ما اسرتعمل فيره ومرا وضرع لره ملابسرة   :المرسلالمجاز  (   3)

ويشررترأ أن يكررون فرري الكررلام ....  كاليررد إذا اسررتعملت فرري النعمررة ،غيررر التشرربيه
و نما  ... ا""اقتنيت يدً  إشارة إلى المولي لها؛ فلا يقال: "اتسعت اليد في البلد"، أو

بغيرررة الإيضررراح اهررررر  يقرررال: "جلرررت يرررده عنررردي، وكثررررت أياديررره لررردي" ونحرررو ذلرررك
 ( .463، 3/462) لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة

، فسررميت تسررمية الشريء باسررم جزئره، وهري المجراز المرسرل هنررا علاقتره الجزئيررة(  4)
 سورة الشمس باسم أول جزء منها 

 "والشمس" أو " والشمس وضحاها".
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السورة جملة من أولها لم تتكرر في غيرها، بقصد التمييز لها عما 
الذي  التمييز  مجرد  وراء  سر  لها  يطلب  لا  فإنه  السور،  من  عداها 

 .(1) وصفنا

مية سورتنا الكريمة برر " والشمس"، " وبناء على ما سبق فإن تس   
إطلاق   قبيل  من  وضحاها"  على  والشمس  السورة  أول  من  جملة 

السور، فلا يطلب لهاتين   التمييز لها عما عداها من  السورة بقصد 
 التسميتين سر وراء مجرد التمييز. 

وأما تسمية سورتنا الكريمة بررر " الشمس" فهي تسمية بالعلم، هذا    
 الأصل اسم جنس لذات، فيطلب لها سر تسمية.  العلم هو في

 فإن قلت: ما السر إذن في تسمية سورتنا الكريمة بالشمس؟    

أن سررررر تسررررميتها بالشررررمس هررررو ذكررررر بعررررض المفسرررررين قلررررت:    
، أو بعبرررارة أخررررى افتتاحهرررا بالقسرررم (3)ها بهررراابتررردا  أو  (2)مفتتحهرررا

 .(4)المنيرة المضيئة لآفاق النهارالإلهي بالشمس 

عليه     الاطلاع  يتيسر  ساذ ،  سطحي  مظهر  مجرد  السر  وهذا 
ومعرفته للعوام قبل الخواص، بمجرد مطالعة المصحف الشريف، فما  

 
رحمره  –هذا تحقيق نفريس لأسرتاذنا الردكتور العلامرة إبرراهيم عبرد الررحمن خليفرة (  1)

بحثران حرول سرور   15،  14ينظر: التفسير التحليلي لسرورة النسراء صرررر      -الله  
 بتصر  واختصار كبير. 19، 18القرآن صررر 

  (.1/522بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز )( 2)

  ( .32/34حدائق الروح والريحان )( 3)

  ( .30/255التفسير المنير )( 4)



 

 

 

273 

 عشر السابعمجلة قطاع أصول الدين العدد  - جامعة الأزهر 

هذا   مثل  كما    –يحتا   التسمية  هذه  في  ا  حقًّ السبب  هو  كان  لو 
 .(1) يتناوله المفسرون بالنص والبيانإلى أن  –  يقولون 

  –خليفة  عبد الرحمن  والوجه الرضي عند شيخنا العلامة إبراهيم     
أن يتغلغل الباحث في أعماق    :في بيان حكمة التسمية  –رحمه الله  

 ،ممتلئًا إلى حد الشبع بروحها  ،غائصًا إلى العنق في أنوارها  ، السورة
جميع أعضاء جسم السورة  ثم ينظر هل يرى لهذه الروح سريانًا في  

 الكريمة أو لا. 

قاعدة مفادها أن   –رحمه الله    –هذا الوجه أسسه شيخنا  و     على 
في إحدى دائرتين اثنتين لا  البحث عن سر التسمية يجب أن ينحصر  

 ثالث لهما:

القرآن،   من  السورة  موقع  بيان  هو  التسمية  سر  يكون  أن  أولاهما: 
الفاتحة   الكتاب    –وذلك منحصر في سورة واحدة، هي  فاتحة    –أو 

، وأنها فإن تسمية هذه السورة بذلك إنما هي لبيان محلها من القرآن
 أوله وافتتاحه. 

أبرز  بيان  هو  التسمية  سر  يكون  أن  فهي  الثانية:  الدائرة  وأما 
بحيث تستطيع    –أو قل الموضوع الأبرز في السورة    –الموضوعات  

حولها   من  تدور  التي  الارتكاز  نقطة  بمثابة  الموضوع  هذا  تعُد  أن 

 
علررى سررر تسررمية  -رحمرره الله  –جررزء مررن تعقيررب شرريخنا العلامررة إبررراهيم خليفررة ( 1)

، بحثرران حررول 21لسررورة النسرراء صررررر  سررورة النسرراء. ينظررر: التفسررير التحليلرري
 بتصر  واختصار يسير. 25سور القرآن صرررر 
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   .(1)حلْقة موضوعات السورة بأسرها

سورة الشمس، الروح العام ل بدأت البحث عن  وبناء على ما سبق     
أو الموضوع الأبرز في هذه السورة، الذي يكون نقطة الارتكاز التي 

 تدور من حولها حلقة موضوعات السورة بأسرها. 

و و     فُ جدت  قد  الكريمأحد  القرآن  في  الموضوعية  الوحدة   -  رسان 
يقول عن    –رحمه الله    –الأستاذ الدكتور محمد محمود حجازي    أعني

تتضمن الحث على تزكية النفس، والقسم على أن  سورة الشمس: "  
 .(2) "اكما وقع على ثمود قديمً  ،العذاب واقع على المكذبين لا محالة

قلت: إن الحث على تزكية النفس هو روح   الآنفة ةالعبار فلما قرأت    
 هذه السورة ونقطة ارتكازها، ومن هنا سميت السورة بهذا الاسم؛ لأن 

تكون   صاحبها  يزكيها  التي  نورانية  النفس  تنير نفسًا    كالشمس، 
سبل  دروب الهداية لمن حولها بالأقوال والأفعال، كما تضيء الشمس  

، و ن قوم ثمود لما أبصروا نور الهداية (3) عة النهارالخلائق في رائ
ي كما  نور  ضوء  تلألأ  يتلألأ  على  الكفر  ظلام  فاستحبوا  الشمس، 

 الطغيان.الإيمان، نزل بهم عذاب الله بسبب ما ألفوا من 

  

 
ومررا بعرردها، بحثرران حررول سررور  16ينظررر: التفسررير التحليلرري لسررورة النسرراء صرررر ( 1)

 وما بعدها بتصر  واختصار كبير. 19القرآن صرر 

 ( .3/867التفسير الواضح )(  2)

  ( مادة: روع.1/382أي: معظمه اهررر المعجم الوسيل )( 3)
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 : وكلماتها وحروفها  عدد آياتهاالمطلب الثاني:   •

 أما آياتها فمختلف في عدها على قولين:

  ويقال في المكي كذلك. (1) لمدني الأولالأول: ست عشرة آية في ا 

   .(2) في عد الباقيناني: خمس عشرة آية  الث

عدها المدني الأول والمكي بخلا    "فعقروها"آية  م:اختلافهوسبب 
 .(3) ولم يعدها الباقون  ،عنه

 . (4) مائتان وأَربعون ف حروفها أما و  ،أَربع وخمسون فكلماتها أما و 

 فضلها: المطلب الثالث:  •

عن  واللفظ للبخاري  ورد في فضل سورة الشمس ما أخرجه الشيخان  
جَ  وقد  بناضحين  رجل  أقبل  قال:  الأنصاري،  الله  عبد  بن  ح  نَ جابر 

حه وأقبل إلى معاذ، فقرأ بسورة ا يصلي، فترك ناض  الليل، فوافق معاذً 
ا نال منه، فأتى  وبلغه أن معاذً   ،فانطلق الرجل  ،-أو النساء    -البقرة  

إليه معاذً  النبي صلى الله  النبي صلى الله عليه وسلم، فشكا  فقال  ا، 

 
رواه نافع بن أبي نعيم، رحمه الله، عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع، وشريبة برن ما   (1)

 اهرررررر جمررال القررراء وكمررال الإقررراء نصرراح، وبرره أخررذ القرردماء مررن أصررحاب نررافع
  .274صرررر    للسخاوي 

أي: المررردني الآخرررر والمكررري بخرررلا  عنررره والكررروفي والبصرررري والشرررامي. ينظرررر: ( 2)
 . 274المصدر السابق صررر 

  .275صرررر  لأبي عمرو الداني ينظر: البيان في عد آي القرآن( 3)

  (.1/522)  للفيروزآبادي بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز( 4)
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فلولا  "ثلاث مرار:    -  "أفاتن"أو    -  ؟"أنت  ان  يا معاذ، أفت  "  عليه وسلم:
ب إذا يغشى"،  "والشمس وضحاها"،  "سبح اسم ربكررررر"صليت    "؛ والليل 

 .(1)"وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجةفإنه يصلي 

أيضًا في فضلها حديث   قال: كان رسول    بريدةوورد  رضي الله عنه 
يقرأ في العشاء بالشمس وضحاها، "    –صلى الله عليه وسلم    -الله  

 .(2)"ونحوها من السور

عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله    ابنوورد أيضًا حديث  
وَمَا سَو اهَا  "إذا تلا هذه الآية:    -صلى الله عليه وسلم    -   . وَنَفْسٍ 

 
وأخرجه  (،1/142ب من شكا إمامه إذا طول )أخرجه البخاري في كتاب الأذان، با( 1)

 (.1/339القراءة في العشاء )مسلم في كتاب الصلاة،باب  
والناضرح مرا اسرتعمل مرن الإبرل  –ومعنى الحديث: أن رجلًا قد أقبل بناضحين له       

ا بالنراس، فتررك  –في سقي النخل والزرع  فوافق سيدنا معاذًا يصرلي العشراء إمامرً
بره، فشررع يقررأ البقررة أو النسراء، فقطرع  ناضحيه، وأقبل إلى سريدنا معراذ ليقتردي

الرجررل صررلاته مررع الإمررام، وصررلى وحررده وانصررر ، فبلغرره أن سرريدنا معرراذًا رمرراه 
يرره سرريدنا بالنفرراق، فررأتى الرجررل سرريدنا رسررول الله صررلى الله عليرره وسررلم، فشرركا إل

معاذًا، فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفتان أنرت؟" أي: أتشرغل 
الناس عن صلاتهم؟ فإن من طول على من شق عليه التطويل، فإنه يشغله عرن 
الخشوع في صلاته، ثم حضه على أن يقرأ في صلاته من أوسل المفصل، رعاية 

(، 6/229ظر: فتح الباري لابرن رجرب )لأحوال الكبار والضعفاء وذوي الحاجة. ين
 ( بتصر .5/244(، عمدة القاري للعيني )2/200فتح الباري لابن حجر )

أخرجه الترمذي في جامعه فري أبرواب الصرلاة براب مرا جراء فري القرراءة فري صرلاة   (2)
   وقال: حديث بريدة حديث حسن. 309( ح: 2/114العشاء )
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وَتَقْوَاهَا اللهم آت نفسي تقواها، "  وقف ثم قال:    (1) "فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا 
 .(2)"أنت وليُها ومولاها، وخيرُ من زَك اها

داخل في الثواب  ومما لا ريب فيه أن فضل قراءة سورة الشمس     
الصحيحة،   الأحاديث  بعض  في  الوارد  القرآن  لقراءة    –كقوله  العام 

:    -  عبد الله بن مسعودمن رواية سيدنا    –صلوات الله وسلامه عليه  
ا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا  من قرأ حرفً "  

 .(3)"ولكن ألف حر  ولام حر  وميم حر   أقول الم حر ،

  –أبي بن كعب  سيدنا  وأورد بعض المفسرين في فضلها حديث        
الثعلبي    -رضي الله عنه   الذي أخر  هذه    -رحمه الله    –  كالإمام 

قال: قال    –رضي الله عنه    –أبي بن كعب  سيدنا  الرواية بسنده إلى  
" وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  فكأنّما رسول  مْس   وَالش  سورة  قرأ  من 

 .(4) "تصدّق بكلّ شيء طلعت عليه الشمس والقمر

تلميذه      ذلك  في  ثراه    –  الواحديالإمام  وتبعه  الله  حيث   -طيب 
في بداية    –رضي الله عنه    –أبي بن كعب  سيدنا  أخرجها بسنده إلى  

 
 .8، 7سورة الشمس (  1)

رواه وقال الهيثمي:  11191( ح: 11/106أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )(   2)
 .11495( ح: 7/138اهر مجمع الزوائد ) الطبراني، و سناده حسن

باب ما جاء فيمن قرأ حرفا   -أخرجه الترمذي في جامعه في أبواب فضائل القرآن (  3)
ديث حسرررن هرررذا حرروقررال: "  2910( ح: 5/175) مررن القرررآن مالررره مررن الأجرررر
 " وصححه محققه.صحيح غريب من هذا الوجه

  (.10/212الكشف والبيان )( 4)
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 .( 1)الوسيلتفسيره للسورة في 

الكريمة    للسورة  تفسيره  نهاية  في  بعضهم  سند   وأوردها    بدون 
البيضاوي  القاضي  ذلك  في  وقلده  الزمخشري،  عليهما   –  كالإمام 

 .(2) -سحائب الرحمة 

الرواية      على  جزء  وهذه  المفترى  المشهور  الطويل  الحديث  من 
في فضائل سور القرآن سورة   –رضي الله عنه  –سيدنا أبي بن كعب 

 .(3) سورة

على وضع هذا    –طيب الله ثراه    –وقد نبه العلامة ابن الصلاح     
، حيث يقول في معرض حديثه عن الحديث الموضوع: " ...  الحديث

وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب، عن النبي  
حث باحث عن صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة فسورة. ب 

حتى انتهى إلى من اعتر  بأنه وجماعة وضعوه، و ن أثر ،  مخرجه
لبيّ  من  الوضع  ذكره  ومن  المفسر،  الواحدي  أخطأ  ولقد  عليه،  ن 

 
 (.4/494الوسيل في تفسير القرآن المجيد )(  1)

  (.5/316(، أنوار التنزيل )4/761الكشا  )( 2)

أخرجررره ابرررن الجررروزي فررري الموضررروعات، كتررراب العلرررم، بررراب فررري فضرررائل السرررور ( 3)
فرررري الالررررئ المصررررنوعة فرررري الأحاديررررث  (، وأخرجرررره السرررريوطي240، 1/239)

(، وأورده ابن عرراق 208،  1/207الموضوعة، كتاب العلم، باب فضائل القرآن )
فرري تنزيرره الشررريعة المرفوعررة عررن الأحاديررث الشررنيعة الموضرروعة، كترراب فضررائل 

  (. 286، 1/285القرآن، الفصل الأول )
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 .(1)"المفسرين في إيداعه تفاسيرهم، والله أعلم

 زمان نزولها: المطلب الرابع:  •

مجرد  اعلم أن أقصى ما يمكن للباحث بالنسبة لأغلب السور هو  
العلم بالزمان العام لنزولها، أعني كون هذا النزول قد كان قبل  
القرآن  علماء  من  المحققون  اختاره  ما  وهو  بعدها،  أو  الهجرة 

 .(2) تحديدًا لمصطلح المكي والمدني
اتفاقًا مكية  الشمس  سورة  أن  فاعلم  ذلك  لك  تمهد  أي:  (3)إذا   ،

إلى المدينة؛ فقد   عليه وسلم من مكة  نزلت قبل هجرته صلى الله
 ، هذا من طريق السماع.(4) أخبر الحبر وغيره عن نزولها بمكة

بالقسم   مفتتحة  فالسورة  القياس  طريق  من  قصة  وأما  وفيها   ،
أغراضها   ومن  يصيبهم  ثمود،  أن  يوشك  بأنهم  المشركين  تهديد 

بإشراكهم وتكذيبهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم   الله  عذاب

 
: النررروع الحرررادي الصرررلاحبمقدمرررة ابرررن المعررررو   معرفرررة أنرررواع علررروم الحرررديث، (1)

 .101، 100والعشرون: معرفة الموضوع صرر 

   باختصار. 41التفسير التحليلي لسورة النساء صرر( 2)

(، الإتقرران فرري علرروم القرررآن )النرروع الأول: فرري 1/164) للبقرراعيمصرراعد النظررر ( 3)
 (، روح المعررررراني8/527(، الررررردر المنثرررررور )1/40معرفرررررة المكررررري والمررررردني( )

  (. 30/365لتحرير والتنوير )(، ا15/357)

 فيمرا نررزل مرن القرررآن بمكررة ومرا نررزل بالمدينررةفضرائل القرررآن لابرن الضررريس برراب ( 4)
دلائل النبوة للبيهقي أبواب كيفية نزول الروحي علرى رسرول الله صرلى   (،  1/33)

ذكررر السررور الترري نزلررت بمكررة الله عليرره وسررلم وظهررور آثرراره علررى وجهرره، برراب: 
 ( . 7/142) ينةوالتي نزلت بالمد
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ثمود   الله  كما أصاب  رسول  وعتوهم على  صالح عليه بإشراكهم 
 القرآن المكي.سلام، وكل ما سبق من ضوابل ال
 ترتيبها: المطلب الخامس:   •

والتس    الحادية  السورة  هي  الشمس  ترتيب  سورة  في  عون 
وترتيبها الشريف،  سورة   المصحف  وقبل  البلد  سورة  بعد  فيه 

 الليل. 

فهي السورة السادسة    –عند القائلين به    –أما ترتيب نزولها     
 .(1) القدر وقبل سورة البرو والعشرون، نزلت بعد سورة 

في ترتيب السور هو الترتيب المصحفي؛  قلت: والمعول عليه     
فلم توضع سورة في مكانها توقيفي،    أن هذا الترتيب   لأن المختار

  –عن جبريل    –صلى الله عليه وسلم    –إلا بأمر من رسول الله  
كترتيب الآيات   –سبحانه وتعالى    –عن رب العزة    –عليه السلام  
 .(2) سواء بسواء

يأت فيه شيء صحيح يعول      فلم  النزولي للسور  الترتيب  أما 
واحد، فضلًا  عليه عن واحد من الصحابة الكرام فضلًا عما فوق ال

 
كمرررا أخرجررره ابرررن  –رضررري الله عنهمرررا  –كرررذا عررردها الحبرررر عبرررد الله برررن عبررراس ( 1)

، وكرذا عردها جرابر برن زيرد كمرا 33الضريس بسنده عنه في فضرائل القررآن صررر  
  ( . 1/96في الإتقان في علوم القرآن، النوع السابع: معرفة أول ما نزل )

(، الإتقرران فرري علرروم القرررآن النرروع 482 رينظررر: الناسررل والمنسرروا للنحرراس )صررر( 2)
الرابرررع عشرررر: معرفرررة تقسررريمه بحسرررب سررروره وترتيرررب السرررور والآيرررات وعرررددها 

 .42(، علوم القرآن الكريم للشيل نور الدين عتر صرررر 1/258)
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صلى الله عليه    –عن أن يكون قد ثبت فيه شيء عن رسول الله  
بالغة الضعف-وسلم   يأتيها   ،، بل قصارى ما جاء فيه روايات 

، بحيث لا تجدي من الخلل من بين أيديها ومن خلفها سندًا ومتنًا
شروى  المهم  المجال  هذا  مثل  في  مثلها  على  الاعتماد  يروم 

 (1) !نقير

 مقاصدها: المطلب السادس:  •

إن الناظر في آيات السورة الكريمة يدرك أن مقصدها الرئيس    
الإنسانية، النفس  تزكية  الحث على  بيان حسن عاقبة من  ب  هو 

هواه  يزكى يتبع  من  عاقبة  وسوء  الحق    ؛نفسه،  أقسم    –إذ 
وتعالى   وتعويدها على    –سبحانه  تهذيبها،  في  الإنسان  دور 

الفاضلة ليفوز وينجو، أو إهمالها وتركها بحسب هواها الأخلاق  
 فيخيب. 

ضرب    ويتفرع عن هذا المقصد الرئيس مقصد فرعي يتمثل في   
دسّ  لمن  بثمود  الطغيان،    ىالمثل  في  فتمادت  وأهملها،  نفسه 

 .(2) فاستحق عقاب الله الذي هو له أهل
  

 
لمسررألة ترتيررب تررزول السررورة القرآنيررة فرري  –رحمرره الله  –يراجررع: تحقيررق شرريخنا ( 1)

ومرا بعردها، وبحثران حرول سرور   47كتابيه: التفسير التحليلي لسورة النساء صرر  
  وما بعدها. 49القرآن صررر 

 ( .30/172يراجع: تفسير المراغي )( 2)
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 مناسبتها لما قبلها: المطلب السابع:  •

البحث عن المناسبة بين أي سورتين من سور القرآن الكريم  اعلم أن 
 لا يخر  قيد أنملة عن سبيلين:

وهو   و ن شئت فقل: المسلك الكلي،  ما يسمى المسلك العام،أحدهما:  
أن نعقد المناسبة بين موضوع السورة السابقة وموضوع السورة التي 

 أنت بصدد تفسيرها. 

 و ن شئت فقل: المسلك الجزئي،  ثانيهما: ما يسمى المسلك الخاص،
وهو أن تعقد المناسبة بين آية في سورتك التي أنت بصدد تفسيرها  

بي ذلك  يكون  ما  وغالبًا  عليها،  السابقة  السورة  في  خاتمة  وأخرى  ن 
المناسبة بين   السابقة وفاتحة اللاحقة، و ن لم يمنع ذلك من تطلب 
غير الفاتحة والخاتمة، كفاتحتي السورتين أو خاتمتيهما، أو آية في  

 . (1)وسل هذه وأخرى في وسل تلك

البلد تظهر   الشمس وسورة  بين سورة  المسلكين  تطبيق هذين  وعند 
 ي: أوجه المناسبة بينهما على النحو التال

 :  المناسبة الكلية بين السورتين: أولًا

كلتا     تسمية  سر  في  النظر  بإمعان  الكلية  المناسبة  تظهر 
معرفة   على  يعينك  الذي  هو  السورة  تسمية  سر  فإن  السورتين، 
الموضوع الرئيس لكل سورة، فإذا وقفت على الموضوع الأبرز لكل  

 من السورتين سهل عليك معرفة المناسبة الكلية بين السورتين. 
 

  . 89يراجع: التفسير التحليلي لسورة النساء صرر ( 1)
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ال أن  عرفت  فقد  سبق  ما  لك  تمهد  لسورة  إذا  الرئيس  موضوع 
على الحث  هو  الإنسانية،  الشمس  النفس  حسن    تزكية  ببيان 

هواه يتبع  من  عاقبة  وسوء  نفسه،  يزكى  من  بينما عاقبة   ،
  ، القسم على أن الإنسان في كبدالموضوع الرئيس لسورة البلد هو  

وأن المغرور يظن أن لن يقدر عليه أحد، ثم بيان بعض نعم الله  
دع ثم  الإنسان،  أصحاب  على  بيان  مع  العقبة،  لاقتحام  وته 

 .(1) الميمنة، وأصحاب المشأمة
وكأن المناسبة بين السورتين هي أنه لما بين أنه خلق الإنسان 

إلى في كبد، وعدد عليه نعمه في سورة البلد، وأشار إلى أنه هداه  
الخير  طريق  اختار  من  فلاح  على  هنا  أكد  والشر،  الخير  طريق 

 طريق الشر.وخيبة من اختار 
الزبير  بن  جعفر  أبو  العلامة  يقول  المناسبة  تلك  بيان  وفي 

لما تقدم في سورة البلد تعريفه : "    -طيب الله ثراه    –الغرناطي  
جعل له سبحانه من   مع ما ،تعالى بما خلق فيه الإنسان من الكبد

النظر الدلائل والعبر، وأظهره في صورة من   ،آلات  وبسل له من 
قياده وعنادهوم  ،مَلك  رشده  هديناه    ،يز  "إنا  النجدين  بيان  وهذا 

أقسم سبحانه في هذه السورة على فلاح من اختار ،  (2)السبيل "
واستعمل جهده زَك اهَا  رشده  مَنْ  أَفْلَحَ  هداه "قَدْ  من عاب  وخيبة   "

هوا اهَافاتبع  دَس  مَنْ  خَابَ  "وَقَدْ  وسلوك  "،  ه،  الفريقين  حال  فبين 

 
 (.3/864التفسير الواضح )( 1)

  .3ورة الإنسان: س( 2)
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 .(1)"الطريقين
 ثانيًا: المناسبات الجزئية بين السورتين:

 وتتجلى تلك المناسبات الجزئية لك فيما يلي: 
 المناسبة بين فاتحتي السورتين:  (أ )

الشريفة  أقسملما   الأماكن  ببعض  البلد   وغيرها،  الله في صدر سورة 
  آدم   ناله من الشر ، وأقسم بأبي  الذي له ما  بالبلد الحرامفقد أقسم  

العظيمة    ، أقسم هنا ببعض مخلوقاتهه من بعده، وبذريت عليه السلام
 كالشمس والقمر والسماء والأرض وغيرها.

:"  –عليه الرضوان  –وفي تجلية تلك المناسبة يقول الشيل أبو حيان 
لما تقدم القسم ببعض المواضع الشريفة وما بعدها، أقسم هنا بشيء  

التفكر في ذلك، وهو  من العالم العلوي والعالم والسفلي، وبما هو آلة  
 .(2)"النفس

 : ناسبة بين خاتمتي السورتينالم ( ب)

البلد   سورة  خاتمة  في  سبحانه  بين  في    حالاً لما  الكفار  أحوال  من 
عليهم  على أنفسهم، وأن  م أصحاب الشؤم  الآخرة، حيث أشار إلى أنه

من أحوالهم في    حالاً ، بين هنا  مغلقة لا يستطيعون الخرو  منها  انارً 
 حيث ذكر مصير ثمود لما كذبوا رسولهم. الدنيا، 

إلى تلك المناسبة فقال:   –عليه الرحمة  –وقد أشار الشيل أبو حيان  

 
  .364البرهان في تناسب سور القرآن صرر ( 1)

  ( .10/485البحر المحيل )( 2)
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ا بشيء من أحوال الكفار في الآخرة،  ان آخر ما قبلها مختتمً " لما ك 
آلهم في الآخرة م  حيث ذكراختتم هذه بشيء من أحوالهم في الدنيا،  

 .(1) "وفي الدنيا إلى الهلاك المستأصل إلى النار،

 المناسبة بين فاتحة سورة الشمس وخاتمة ما قبلها: ) ( 

وأصحاب    سبحانه  ختم  لما الميمنة  أصحاب  بذكر  السابقة  السورة 
ف الفريقين  ذكر  أعاد  بقوله:    يالمشأمة،  السورة  مَنْ  "هذه  أَفْلَحَ  قَدْ 

اها  .(2)" زَك اها. وَقَدْ خابَ مَنْ دَس 

أشرع  الكريمة،  السورة  يدي  بين  به  قدمت  الذي  التمهيد  هذا  وبعد 
الله    –الآن   الله   –بمشيئة  وعلى  تحليليًّا،  تفسيرًا  آياتها  تفسير  في 

 قصد السبيل، نعم المولى ونعم النصير.

 

  

 
  ( بتصر .10/485المصدر السابق )( 1)

 ( بتصر .30/165تفسير المراغي )( 2)
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 المقصد  
 التفسير التحليلي للسورة الكريمة 

:  : (1) القراءات الواردة في السورة الكريمة أولًا
الطغيان،   "غواهابطَ "  الجمهور:قرأ   .1 من  مصدر  الطاء،  بفتح 

  .(2) بين الاسم وبين الصفةا فصلًا الياء واوً  قلبت فيه

الحسن   بطُغواها"  وقرأ  فُ "  على  مصدر  الطاء،  جعى،  الر  كعلى،  بضم 

 
اقتصرت على ذكر القراءات التي يترتب عليها اختلا  المعنى، وهو ما يعر  عنرد (  1)

  ء في فرش الحرو .أهل الشأن باختلا  القرا

 قال ابن مالك: (2)
 من لام فَعلى اسمًا أتى الواو بدل ... ياءٍ كتقوى غالبًا جا ذا البدل

أي: تبدل الواو من الياء الواقعة لام اسم على وزن فَعلرى نحرو تقروى وأصرله تَقْيرا؛     
ا، ومثرل  دْيَا وخَزْيرَ لأنه من تَقَيْتُ، فإن كانت فَعلى صفة لم تبدل الياء واوًا نحرو صرَ

ا" ممررا لررم تقرروى: فترروى بمعنررى الفتيررا، وبَقرروى بمعنررى البُقيررا، واحترررز بقولرره "غالبررً 
ا اهرر شررح ابرن تبدل الياء فيه   واوًا وهري لام اسرم علرى فَعلرى كقرولهم للرائحرة: ريرًّ

 ( .4/226عقيل )
وقرأ الجمهور: بطغواهرا بفرتح الطراء، وهرو مصردر مرن الطغيران، قلبرت وفي البحر: "    

صررنا وحردنا، وقرالوا فري  : بين الاسم وبين الصفة، قالوا فيهراا فصلًا فيه الياء واوً 
( والصواب: قالوا فيهرا 490، 10/489بحر المحيل )" اهررر الالاسم تقوى وشروى 

 ]في الصفة[: صَديا وخَزيا.  
، فلرذلك وفي الدر: ك قرارُ في الوصف  لأنه أثقلُ م نْ الاسم ، واليراءُ أخرف  مرن الرواو  ان الإ 

 ( .11/23اهرر الدر المصون ) جُع لت في الأثقل
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 .(1)عمى ؤسى والن  سنى، والبُ والحُ 

 ولا في غيرها. وهذه قراءة شاذة لا يجوز القراءة بها لا في الصلاة 

الجمهور:   .2 على   "الله  ناقةَ "  قرأ  منصوب  وهو  التاء،  بنصب 
لأنه قد عطف عليه، فصار    ؛التحذير مما يجب إضمار عامله

احذروا   :حكمه بالعطف حكم المكرر، كقولك: الأسد الأسد، أي
 .(2) فلا تفعلوا ذلك ،ناقة الله وسقياها

ابتداء مضمرٍ، أي: ا  رفعً   "ناقةُ الله"  وقرأ زيد بن علي      على خبر  
 .(3)هذه ناقةُ اللَّ   فلا تتعر ضوا لها

 وهي قراءة شاذة أيضًا لا يجوز القراءة بها في الصلاة ولا في غيرها.
الجمهور:   .3 دالين  "فدمدم"  قرأ  بعد  عليهم   ،بميم  أطبق  أي 

بهاءٍ بين    "فَدَهْدَمَ "  وقرأ ابن الزبير    .ا ذلك عليهمالعذاب مكررً 
 .(4) الدالَيْن بدلَ الميم، وهي بمعنى القراءة  المشهورة  

يجوز   لا  فشاذة  الزبير  ابن  قراءة  وأما  الجمهور،  قراءة  والمعتبر 
 القراءة بها البتة.

 
(، وعزاهررا الشرريل أبررو 2/363فرري المحتسررب ) البصررري  عزاهررا ابررن جنرري للحسررن( 1)

(، 10/490حيان للحسن ومحمد بن كعب وحماد برن سرلمة فري البحرر المحريل )
  . 586وعزاها الدمياطي للحسن في إتحا  فضلاء البشر صرر 

  ( .10/490البحر المحيل )( 2)

  ( .11/24الدر المصون )( 3)

(، الررردر المصرررون 10/490يل )(، البحرررر المحررر20/79الجرررامع لأحكرررام القررررآن )( 4)
 (.15/363(، روح المعاني )11/25)
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 والباقون   ،بالفاء  "خا لا يَ فَ "    وأبو جعفر  نافع وابن عامر   قرأ .4
  .(1) بالواو خا "يَ  ولا"

متواترتان،   فاء   فاءوالوالقراءتان  الأولى  القراءة  تفريعً   في  ا العطف 
القراءة  "فدمدم عليهم ربهم"  على   بالفاء على هذه  التفريع    :ومعنى 

بهذا ليرتدع  قوتهم  مع  منهم  الله  خو   بانتفاء  العلم  العلم    تفريع 
 واو العطف أو الحال، والواو في القراءة الثانية  أمثالهم من المشركين

 .(2) للاستئنا  أو

ب القراءة  أن  القراءتين:  توجيه  في  معناهوورد  عليهم    ا:الفاء  فدمدم 
يخا    فلا  أيعربهم  يخا     :قباها  لا  العز  رب  لأن  الله  يخا   لا 

 .اشيئً 

لناقة وهو لا يخا   اإذ انبعث أشقاها لعقر    وأن معنى القراءة بالواو:
فعله  : أي  ،عقباها عاقبة  من  يكون  ما  يخا     "يخا "ففاعل    ،لا 

 .(3) الضمير العائد على أشقاها

مختلفي   غير  معروفتان  القراءتين  أن  الطبري  المفسرين  شيل  ويرى 
المعنى، ورجح الحافظ ابن كثير أن معنى القراءتين: لا يخا  الله من  

 .(4) أحد تبعة

 
  .344، البدور الزاهرة صرر 586(، إتحا  فضلاء البشر صرر 2/401النشر )( 1)

  ( .30/376(، التحرير والتنوير )15/363يراجع:  روح المعاني )( 2)

 766صرررر  (، حجة القراءات لابرن زنجلرة3/150يراجع: معاني القراءات للأزهري )(  3)
.  

  ( .8/402(، تفسير القرآن العظيم )24/462يراجع: جامع البيان )( 4)
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ا: المباحث العربية 
ا
 ثاني

 المفردات: معاني  (أ )

، والأصل  (2)، أو: النهار كله(1)الضحى: الضوء  :ا"اهَ حَ وضُ   مس  " والش  
 .(3)فيه أنه انبساأ الشمس وامتداد النهار

والقَ  تَ إذَ   ر  مَ "  الاقتداء    :ا"هَ لَا ا  سبيل  على  الاتباع  هاهنا  به  أراد 
الشمس  من  النور  يقتبس  هو  القمر  إنّ  يقال:  أنه  وذلك  والمرتبة، 

قوله:   نبّه  هذا  وعلى  وقيل:  الخليفة،  بمنزلة  لها  ف يها  "  وهو  وَجَعَلَ 
راجً  وَقَمَرً س  مُن يرً ا  والقمر  (4) "اا  السرا ،  بمنزلة  الشمس  أنّ  فأخبر   ،

المقتب النور  تعالى:  بمنزلة  قوله  هذا  وعلى  منه،  الش  "س  مْسَ جَعَلَ 
ياءً وَالْقَمَرَ نُورً  ، والضياء أعلى مرتبة من النور، إذ كل ضياء  (5) "اض 

 .(6) ، وليس كل نور ضياءً نور  

، (7)ن الشمس لأنها تبين إذا انبسل النهارإذا بيّ ا": هَ لا  ا جَ إذَ  ار  هَ " والن  
معناها  وقيل:   تُذْكر لأنّ  ولم  الظلمة  عَن   الكناية  فجاز  الظلمة،  جلى 

 
   ( .5/331معاني القرآن و عرابه للزجا  ) (1)

  ( .3/266معاني القرآن للفراء )( 2)

 مادة: ضحى. 502المفردات للراغب صرر ( 3)

  .61سورة الفرقان: ( 4)

   .5سورة يونس:  (5)

  مادة: تلو. 167المفردات للراغب صرر ( 6)

  ( .5/332معاني القرآن و عرابه للزجا  )( 7)
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 . (1) معرو 

وقيل: الضمير المنصوب يعود إلى الأرض، وقيل: إلى الدنيا، والمراد  
، فيكون  لذكر المرجع واتساق الضمائر  والأول أولىبها وجه الأرض،  

أظهرها، فإنها تنجلي وتظهر إذا    : يجلى النهار الشمس، أالمعنى:   
 .(2) انبسل النهار، ومضى منه مدة

يَغشَاهَا":   إذَا  والل يْل   في"  الشمس  الليل  وقيل:    زيليغشى  ضوءها، 
: يغشى الليل الدنيا  يأ ،(3)يعود إلى الدنيا، وقيل: إلى الأرضالضمير 

 الأرض بظلامه.  وأ
الضمير    والراجح الشمس  هناأن  إلى  ضوءها   ؛يعود  يزيل  الليل    إذ 
 ويستره.

بَنَاهَا":   وَمَا  مَاء   لإرادة     "مَنْ "على    "مَا"و يثار    ،ومَن بنَاها  :أي" والس 
 .(4)والقادر  العظيم  الشأن  الذي بناهَا :كأن ه قيلَ  االوصفية  تفخيمً 

طَحَاهَا":   ومَا  والَأرض   والذّهاب   الط حْوُ "  الشيء  بسل  وهو  كالدّحو، 
 .(6)أي: بسطها من كل جانب (5) به

 
  ( .3/266معاني القرآن للفراء )( 1)

 ( .15/358 روح المعاني )( 2)

  (.15/358(، روح المعاني )20/74الجامع لأحكام القرآن )( 3)

  ( .9/163إرشاد العقل السليم )( 4)

  مادة: طحا. 517 المفردات للراغب صرر( 5)

  (.20/75الجامع لأحكام القرآن )( 6)
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سَو اها"   وَما  وفهمها  ":وَنَفْسٍ  عقلها  إكمال  النفس    : أي  (1) تسوية 
 .(2)أنشأَها وأبدعَها مستعدةً لكمالات ها

وَتَقْوَاهَا" فُجُورَهَا  الإلهام:  فَأَلْهَمَهَا  الراغب:  قال  في  ":  الشيء  إلقاء 
الملإ  وجهة  تعالى،  الله  جهة  من  كان  بما  ذلك  ويختصّ  الرّوع، 

نحو ما عبّر عنه  وذلك  "  فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها"الأعلى. قال تعالى:  
الم والسلام:  لب لَم ة   الصلاة  عليه  كقوله  الرّوْع  في  وبالنّفْث  إنّ "ك، 
لَ  لَ مللملك  وللشيطان  والسلام:    (3) "ةم  ة  الصلاة  عليه  وكقوله  إنّ  "، 

نفَ  القدس  رُ روح  في  وهو   .(4) "وعيث  الشيء،  الْت هَام   من  وأصله 
مُ   يَلْتَه  كأنه  لهم:  وفرس  الضّرع،  في  ما  الفصيل  والْتَهَمَ  ابتلاعه، 

 .(5) هالأرض لشدّة عدو  

من  التمكين  أو  حالهما  وتعريف  إفهامهما  والتقوى  الفجور  و لهام 
  .(6)الإتيان بهما

زَك اهَ "   مَنْ  أَفْلَحَ  بكلّ  مطلوبٍ و ا":  قَدْ  فازَ  مَنْ  أيْ  نجَا من كلّ  مكروهٍ 

 
 . (2/486التسهيل لعلوم التنزيل )( 1)

 . (9/164إرشاد العقل السليم )( 2)

وقرال:   2988(ح:5/219جامع الترمذي، كتاب التفسير، باب: ومن سورة البقرة )(  3)
حرديث هذا حديث حسن غريب وهو حديث أبي الأحوص لا نعرفه مرفوعرا إلا مرن 

  .أبي الأحوص

أخرجرره البغرروي فرري شرررح السررنة، كترراب الرقرراق، برراب التوكررل علررى الله عررز وجررل ( 4)
  .4112( ح: 14/304)

 مادة: لَهم. 748المفردات للراغب صررر ( 5)

  ( .5/315أنوار التنزيل )( 6)



 

292 

 عَرْضٌ وَتَوْجِيهٌ عَلَامَاتُ ضَبْطِ الْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ 

 .(1)أنماهَا وأعلاها بالتقوى 

الراغب:   ضربان:قال  وذلك  بغية،  و دراك  الظفر  دنيوي    الفلاح: 
ا حياة  بها  تطيب  التي  بالسعادات  الظفر  فالدنيوي:  لدنيا،  وأخروي، 

وفلاح أخروي، وذلك أربعة أشياء: بقاء ...    وهو البقاء والغنى والعز
لا  "ولذلك قيل:    ،فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل  بلا فناء، وغنى بلا

الآخرة عيش  إلا  تعالى:  (2)"عيش  ارَ "    وقال  الد  يَ وَ  ن   لَه  رَةَ  الْآخ   
الْمُفْل حُونَ "  ،    (3)"الْحَيَوانُ  هُمُ  اللَّ    زْبَ  ح  إ ن   في    .....   (4) "أَلا  وقولهم 

الظّفر   على  أي:   ) الفَلَاح  على  )حي  لنا  الأذان:  الله  جعله  الذي 
 . (5)بالصلاة

  وتَزكية الإنسان نفسه ضربان:

بقوله:   قصد  و ليه  محمود  وهو  بالفعل،  مَنْ  "أحدهما:  أَفْلَحَ  قَدْ 
 .(7)"قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَك ى"، وقوله: (6)"زَك اها

 
 (.9/164إرشاد العقل السليم )( 1)

اللهم لا عريش إلا عريش الآخرره، "عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:   (2)
" أخرجرره البخرراري، كترراب الرقرراق، برراب: لا عرريش إلا فأصررلح الأنصررار والمهرراجره

، وأخرجرره مسررلم، كترراب الجهرراد والسررير، برراب 6413( ح: 8/88عرريش الآخرررة )
 .1805( ح: 3/1431غزوة الأحزاب وهي الخندق )

  .64لعنكبوت: سورة ا( 3)

  .22سورة المجادلة: ( 4)

  مادة: فلح. 644المفردات للراغب صررر ( 5)

  .9سورة الشمس: ( 6)

  .14سورة الأعلى: ( 7)
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يفعل الإنسان   العدل غيره، وذلك مذموم أن  بالقول، كتزكية  والثاني: 
ونهيه  .  (1)"فَلا تُزَك وا أَنْفُسَكُمْ "  بنفسه، وقد نهى الله تعالى عنه فقال:  

عقلًا  نفسه  الإنسان  مدح  لقبح  تأديب  ذلك  وشرعً عن  قيل    ولهذا  ا، 
 .(2) سهلحكيم: ما الذي لا يحسن و ن كان حقّا؟ فقال: مدح الرّجل نف

اها"   دَس  مَنْ  خابَ  أي:  وَقَدْ  وحقّ ":  أيأخفاها  قدرها  وصغّ   : رها  ر 
 .(3) بالمعاصي والبخل بما يجب

ب طَغْواها" ثَمُودُ  أكَذ بَتْ  صالحًا":  نبيها  ثمود  قبيلة  كذبت  بسبب   ي: 
 طغيانها.

إذا كانت   وَفَعْلَى  ،طَغْيَهَا  ":طَغْواها"بطغيانها، وأصل    :أي  قال الزجا :
 . (4) ا ليفصل بين الاسم والصفةأبدلت في الاسم وَاوً  من ذوات الياء

انبَعَث فلان  لشأنه إ ذا ثَار ومَضَى ذَاهبًا ل قَضاء  ":  اإ ذ  انْبَعَثَ أَشْقاهَ "  
وحرص،  أي:  (5)حاجَته بنشاأ  الناقة  لعقر  مطاوع "انبعث"  و   خر    :

أشقاهم   بعثوا  إذ  فالمعنى:  لذلك.بعث،  وانتدب  :  "اهاشقَ أَ "و  فانبعث 
وزيادته عليهم في الشقاوة بأنه الذي ،  دار بن سالفقُ أشقى القبيلة  

 .(6)  باشر الجريمة و ن كان عن ملأ منهم و غراء

 
  .32سورة النجم: ( 1)

  مادة: زكا. 381المفردات للراغب صرر ( 2)

  ( .5/488المحرر الوجيز )( 3)

  ( .5/333معاني القرآن و عرابه )( 4)

  ( مادة: بعث.2/116لسان العرب )( 5)

  ( .30/373( ، التحرير والتنوير )10/490البحر المحيل )( 6)
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وَسُقْياها"   اللَّ    ناقَةَ  اللَّ    رَسُولُ  لَهُمْ  الله  فَقالَ  رسول  لهم  قال  أي:   "
والمراد:  واحذروا سقياها،  الله  احذروا ناقة    –عليه السلام    –صالح  

على   فالكلام  سَقيها،  غصب  من  والتحذير  يؤذوها،  أن  من  التحذير 
إطلاقًا   منه  تُسقى  الذي  الماء  على  قيا  الس  أطلق  أو  مضا ،  حذ  
مادة  فإن  المقام،  من  تعر   حالة   والمراد:  المفعول،  على  للمصدر 

إبلهم من الماء الذي في سُقيا تؤذن بأن المراد التحذير من أن يسقوا 
 .(1) يوم نوبتها

مْ فَسَو اهَا": أي: كذبت ثمود   مْ رَب هُمْ ب ذَنْب ه  " فَكَذ بُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْه 
وهو تكذيبهم بما يقتضيه     –عليه السلام    –تحذير نبي الله صالح  

رح  التحذير من العذاب إن حدث اعتداء على تلك الناقة، وهو المص
وها ب سُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذاب  أَل يم " فنحروا    (2)به في قوله تعالى: " وَلا تَمَس 

بسبب العذاب  عليهم  الله  فأطبق  عليهم    الناقة  الدمدمة  فجعل  ذنبهم 
  .(3) سبحانه منهم أحدًا يفلت سواء فلم

لَا يَخاُ  الله ، والمعنى:  العُقْبَى: كالعاقبة ، والعُقْب  ":  ااهَ اُ  عُقْبَ وَلا يَخَ "
وقال   (4) عَز  وجَل عاق بة ما عَم ل أَن يَرجع علَيه  ف ي العاقبة  كَمَا نَخاُ  نحنُ 

 .(5) عةب  لا يخا  الله من أحد تَ الحَبر: 

 
 ( بتصر  واختصار.  30/373( التحرير والتنوير )1)
 . 73( سورة الأعرا : 2)

  ( بتصر  واختصار.15/363روح المعاني )( 3)

  ( مادة: عقب.1/611لسان العرب )( 4)

  (.24/461)جامع البيان ( 5)
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 الإعراب:  ( ب)

وَضُحاها"   مْس   وجر  :الواو":  وَالش  قسم  الفتح  حر   على    و   ،مبني 
القسماسم    "الشمس  " بواو  الظاهرة  مجرور  الكسرة  جره    ، وعلامة 

المحذو  القسم  بفعل  متعلقان  والمجرور  الواو  ":  حاهاضُ " و  ،والجار 
حر  عطف مبني على الفتح، " ضحى" اسم معطو  على الشمس 

المقدرة   الكسرة  جره  وعلامة  الألفمجرور  ظهورها   على  من  منع 
 ضمير  مُتّصل مبني على السّكون في محلّ   "ها" وهو مُضا ،  التعذر  

 جرّ بالإضافة. 

الواو"وَالْقَمَر  " الفتح  :  على  مبني  عطف  اسم  "الْقَمَر  "  ،(1)حرُ    :
الكسرة جرّه  وعلامة  مجرور  مْس   الش  على  "  معطو   :  "  إ ذَاالظاهرة، 

السّكون  على  مبني  زمانٍ  متعلق  ظرُ   نصب  محل  القسم   في  بفعل 
تَلَى"تَلَاهَا"،  (2) المحذو  المُقدّر  :  منع  : فعل  ماضٍ مبني على الفتح 

 
الثانيررة  :وعنررد الخليررل ،وكررذا الثانيررة عنررد الرربعض ،( الررواو الأولررى للقسررم بالاتفرراق1)

ألا تررى أنرك لرو  ،لأن إدخال القسم على القسرم قبرل تمرام الأول لا يجروز  ؛للعطف
وهما حرفا عطرف فكرذا  ،ها كلمة الفاء أو ثم لكان المعنى على حالهعجعلت موض

ا علررى لكرران عطفررً  للعطررف احررتج بأنهررا لررو كانررت ومررن قررال إنهررا للقسررم ،الررواو
منصررروب  "ذا يغشررى"إ و ، مجرررور بررواو القسررممررثلًا  "والليررل"لأن قولرره  ؛عرراملين

للعطررف  "النهرار إ ذَا تجلررى"و  يفلررو جعلررت الرواو فرر ،بالفعرل المقرردر الرذي هررو أقسرم
 "إ ذَا يغشررى"ا علررى معطوفررً  "إ ذَا تجلررى"و  ا،جرررً  "الليررل"ا علررى معطوفررً  "النهررار"لكرران 
ا اهررررر مررردارك التنزيرررل رً عمرررْ  ا والحجررررة  زيررردً  الررردار   ين فرررإ :كقولرررك صرررارف  ،انصررربً 

(3/648) 

لأنررك لا تخلررو إمررا أن  ؛معضررل "إذا"الأمررر فرري نصررب  يرررى الإمررام الزمخشررري أن(  2)
== 
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ظهوره والفاعلا  من  هو  لتّعذّر،  تقديره  مُستتر  على   ضمير   يعود 
االقمر والجُملة  بالإضافة،  لفعليّة في محلّ  ،  مُتّصل  "ها"جرّ  : ضمير  

   مبني على السّكون في محلّ نصب مفعول به.

: اسم  معطو   "الن هَار  "ُ  عطفٍ مبني على الفتح.  حر   : الواو"وَالن هَار  "
مْس  "على   : ظرُ  زمانٍ مبني  "إ ذَا"  مجرور وعلامة جرّه الكسرة.  "الش 

هَا".  في محل نصب  على السّكون  : فعل  ماضٍ مبني على : جَل ى"جَلا 
المُقدّر   ظهورهالفتح  من  والفاعلا  منع  تقديره    لتّعذّر،  مُستتر  ضمير  

ا على الله تعالى،  يحتمل أن يكون عائدً ، وقيل:  يعود على النهار  هو
 

== 

تجعل الواوات عاطفة فتنصب بها وتجر، فتقع في العطف علرى عراملين فري نحرو 
قولك: مررت أمس بزيد، واليوم عمرو. و ما أن تجعلهن للقسرم، فتقرع فيمرا اتفرق 
الخليررل وسرريبويه علررى اسررتكراهه. قلررت: الجررواب فيرره أن واو القسررم مطرررح معهررا 

كان لها شأن خلا  شأن الباء، حيث أبررز معهرا الفعرل ا، ف ا كليًّ إبراز الفعل إطراحً 
ا، والررواوات وأضررمر، فكانررت الررواو قائمررة مقررام الفعررل والبرراء سررادة مسرردهما معررً 

الفعررل والجررار  عمررلن أن يكررون عوامررل هررالعواطررف نوائررب عررن هررذه الررواو، فحق
ا، فترفرع برالواو وتنصرب لقيامهرا وبكرر خالردً   ا،ا، كمرا تقرول: ضررب زيرد عمررً جميعً 

 ( .4/758اهر الكشا  ) مقام ضرب الذي هو عاملهما
أمررا قولرره فرري واوات العطررف فتنصررب بهررا وتجررر وتعقبرره الشرريل أبررو حيرران فقررال:       

فليس هذا بالمختار، أعني أن يكون حر  العطف عاملا لقيامه مقام العامل، برل 
ة فري نشراء حجر م إنرا لاثرالمختار أن العمل إنما هو للعامل في المعطو  عليره،  

ذلك. وقوله: فتقع في العطف على عاملين، ليس مرا فري الآيرة مرن العطرف علرى 
عاملين، و نما هو من باب عطف اسمين مجرور ومنصوب على اسمين مجررور 

مرررر بزيررد اومنصرروب، فحررر  العطررف لررم ينررب منرراب عرراملين، وذلررك نحررو قولررك: 
 ( .10/487اهر البحر المحيل )ا؟ ا وعمرو جالسً قائمً 
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أكمل   في  بالنهار  فأقسم  الشمس،  الله  جلى  إذا  والنهار  قال:  كأنه 
: ضمير  مُتّصل  "ها"محلّ جرّ بالإضافة،  والجُملة الفعليّة في    .حالاته

مس" ى " الش  يعود عل  مبني على السّكون في محلّ نصب مفعول به
لأنه عند انبساأ النهار تنجلي الشمس في ذلك الوقت في الأظهر؛  
وقيل:    ،وقيل: على الأرض  ،وقيل: يعود على الظلمة  ،تمام الانجلاء

على الدنيا، والذي يجلي الظلمة هو الشمس أو النهار، فإنه و ن لم 
 .تطلع الشمس لا تبقى الظلمة

مبن "وَالل يْل  " الواو حرُ  عطفٍ  الفتح.  :  اسم  معطو   "الل يْل  "ي على   :
مْس  "على   : ظرُ  زمانٍ مبني  "إ ذَا"،  مجرور وعلامة جرّه الكسرة  "الش 

: فعل  مُضارع مرفوع  : يَغْشَى"يَغْشَاهَا"  .في محل نصب  على السّكون 
الضّمة   رفعه  والفاعلوعلامة  للتّعذّر،  الألف  على  ضمير     المُقدّرة 

هو  تقديره  الليل  مُستتر  على  ايعود  والجُملة  جرّ  ،  محلّ  في  لفعليّة 
 افة، رررررررررررربالإض

السّكون في محلّ نصب مفعول به   "ها"   : ضمير  مُتّصل مبني على 
الأظهر،   في  الشمس  على  الأرض، يعود  على  عائد  الضمير  وقيل: 

عائدة   "شاهايغ"والذي تقتضيه الفصاحة أن الضمائر كلها إلى قوله:  
 هو الذي يغشاها.  ليلوكما أن النهار جلاها، كان ال ،على الشمس

مَاء  " الواو"وَالس  الفتح.    :  على  مبني  عطفٍ  مَاء  " حرُ   اسم   "الس   :
على   مْس  "معطو   الكسرة.  "الش  جرّه  وعلامة  الواو  "وَمَا"  مجرور   :

الفتح.   على  مبني  عطفٍ  على ":  ما"حرُ   مبني  موصول  اسم  
الّذي   بمعنى  الأظهر؛  السّكون  العلم    "ما"لأن  على  أولي  على  تقع 

وقيل: مصدرية، وهذا قول من ذهب إلى أن ما لا تقع على ،  وغيرهم
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العلم. أولي  لقوله:    آحاد  بالوجه  في  فإن    "فألهمها"وليس  الضمير 
  " ما" لى الله تعالى، فيكون قد عاد على مذكور، وهو  ع  " عائد  فألهمها"

الذي به  الأصل. المراد  لأنه  أولى  به  الملفوظ  على  الضمير  وعود   ،  
فعل  ماضٍ مبني على الفتح المُقدّر على الألف للتّعذّر،   :: بَنَى"بَنَاهَا"
ضمير     "ها": ،  عائد على الله تعالى   تقديره هوضمير  مُستتر    الفاعلو 

 مُتّصل مبني على السّكون في محلّ نصب مفعول به. 

: فعل  ماضٍ  "أَلْهَمَها"حرُ  عطفٍ مبني على الفتح،    : الفاء"فَأَلْهَمَهَا"
والفاعل الفتح،  تقديره هو  مبني على  مُستتر  "ما"   ضمير   عائد  على 

به   تعالىالمراد  والهاءالله  على    ،  يعود  مُتّصل  مبني    "نَفْسٍ "ضمير  
مفعول   : فُجُورَ "فُجُورَهَا، "كون في محلّ نصب مفعول به  أوّلالسّ  على

و  منصوب  ثانٍ  مُضا ،  به  وهو  الفتحة،  نصبه  ضمير    "ها":علامة 
 : الواو"وَتَقْوَاهَا"   مُتّصل مبني على السّكون في محلّ جرّ مُضا  إليه.

ا  على  مبني  عطفٍ  فُ   :تَقْوَى   ،لفتححرُ   على  معطو   ور جُ اسم  
و  مُضا ،  منصوب  وهو  الفتحة،  نصبه  مُتّصل    "ها"علامة  ضمير  

 مبني على السّكون في محلّ جرّ مُضا  إليه. 

: فعل  ماضٍ مبني على "أَفْلَحَ "  : حرُ  تحقيقٍ مبني على السّكون. "قَدْ "
ي محلّ : اسم  موصول بمعنى الّذي مبني على السّكون ف"مَن"  الفتح.
فا "ز علرفع  اهَا،  زَك ى"ك  الفتح:  على  مبني  ماضٍ  فعل   على    :  المُقدّر 

والفاعل للتّعذّر،  هوالألف  تقديره  مُستتر  ضمير   على    :    " نمَ " يعود 
تعالى أي  :وقيل بالطاعة  :ضمير الله  تعالى  أفلح من زكّاها الله  ، قد 

مُتّصل مبني ع"ها" السّكون في محلّ نصب مفعول به: ضمير     ،لى 
 .والجُملة الفعليّة لا محلّ لها من الإعراب صلة الموصول
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: حرُ  تحقيقٍ مبني  "قَدْ "حرُ  عطفٍ مبني على الفتح.    : الواو"وَقَدْ "     
السّكون. الفتح."خَابَ "          على  على  مبني  ماضٍ  فعلُ  اسم  "مَن"  :   :

فاعل. رفع  محلّ  في  السّكون  على  مبني  الّذي  بمعنى  اهَا"  موصول  : "دَس 
ى الفتحدَس  على  مبني  ماضٍ  فعل   والفاعل  :  للتّعذّر،  الألف  على   المُقدّر 

هو تقديره  مُستتر  تعالىيعود عل  ضمير   الله  ضمير  وقيل:  "مَن"  :  "ها"،  ى 
ع مبني  مُتّصل  بهضمير   مفعول  نصب  محلّ  في  السّكون  والجُملة    ،لى 

 . الفعليّة لا محلّ لها من الإعراب صلة الموصول

:  " ثَمُودُ "  تاء التّأنيث.  : كَذ بَ: فعل  ماضٍ مبني على الفتح، والتّاء"كَذ بَتْ "   
: الباء: حرُ  جرٍّ مبني على "ب طَغْوَاهَا"  فاعل  مرفوع  وعلامة رفعه الضّمة.
المُقدّرة على الألف وعلامة جرّه الكسرة    الكسر، طَغْوَى: اسم  مجرور برالباء

 . جر مضا  إليهل مبني على السّكون في محلّ : ضمير  مُتّص"ها"للتّعذّر، 

لما  "ذ  "إ   الزمن: ظر   السّكون.   مضى من  فعلُ "انبَعَثَ "  مبني على   :
: فاعل  مرفوع وعلامة رفعه  : أَشْقَى"أَشْقَاهَا"  ماضٍ مبني على الفتح.

: ضمير  مُتّصل  "ها"وهو مُضا ،    الضّمة المُقدّرة على الألف للتّعذّر،
 السّكون في محلّ جرّ مُضا  إليه. مبني على 

الفتح.  "فَقَالَ "     الفاء حرُ  عطفٍ مبني على  : فعل  ماضٍ مبني  " قَالَ ": 
الفتح. و :"لَهُمْ "  على  الفتح،  على  مبني  جرٍّ  حرُ   ضمير  "هُمْ "  اللّام   :

الجر. بحر   جرّ  محلّ  في  السّكون  على  مبني  فاعل  "رَسُولُ "  مُتّصل   :
: لفظُ الجلالة  مُضا  إليه  "الل ره  "  الضّمة، وهو مُضا .مرفوع  وعلامة رفعه  

الكسرة. جرّه  وعلامة  به  "نَاقَةَ "  مجرور  مفعول   التحذير:  على   منصوب 
مُضا  وهو  الفتحة،  نصبه  و وعلامة  أي،  عامله،  إضمار  احذروا    :يجب 

"ناقة الله وسقياها إليه مجرور وعلامة جرّه "الل ره  ،  مُضا   الجلالة   لفظُ   :
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الفتح.  "وَسُقْيَاهَا"  لكسرة. ا على  مبني  عطفٍ  حرُ   الواو  اسم   "سُقْيَا":   :
على   ع  "نَاقَةَ "معطو   المُقدّرة  الفتحة  نصبه  وعلامة  الألف  منصوب  لى 

: ضمير  مُتّصل مبني على السّكون في محلّ جرّ  "ها"  للتّعذّر، وهو مُضا ،
 مُضا  إليه. 

: فعل  ماضٍ مبني  "كَذ بُ ": الفاء حرُ  عطفٍ مبني على الفتح،  "فَكَذ بُوهُ "   
على : ضمير  مُتّصل مبني  ، واو الجماعةلاتصاله بواو الجماعة  على الضّم

: ضمير  مُتّصل مبني على الضّم في  السّكون في محلّ رفع فاعل، والهاء
به. مفعول  نصب  الفاء"فَعَقَرُوهَا"  محلّ  الفت  :  على  مبني  عطفٍ  ح، حرُ  

:  ، واو الجماعةلاتصاله بواو الجماعة  : فعل  ماضٍ مبني على الضّم "عَقَرُ "
: ضمير  مُتّصل  "ها"على السّكون في محلّ رفع فاعل،  ضمير  مُتّصل مبني  

حرُ  عطفٍ   ء: الفا" فَدَمْدَمَ "  مبني على السّكون في محلّ نصب مفعول به.
الفتح،   مبني  "مَ دَمْدَ "مبني على  ماضٍ  فعل   الفتح.:  مْ "  على    " ىلَ عَ ":  "عَلَيْه 

: ضمير  مُتّصل مبني على السّكون في  "ه مْ "حرُ  جرٍّ مبني على السّكون  
الجرّ. بحر   جرّ  رَب  "رَب هُم"  محلّ  و :  مرفوع  فاعل   الضّمة، :  رفعه  علامة 

مُضا ،   جرّ  "هُمْ "وهو  محلّ  في  السّكون  على  مبني  مُتّصل  ضمير    :
إليه. الكسر.    الباء:  "مْ ب ذَنب ه  "  مُضا   على  مبني  جرٍّ  اسم  "ذَنْب  "حرُ    :

الكسرة،   جرّه  وعلامة  برالباء  على "ه مْ "مجرور  مبني  مُتّصل  ضمير    :
إليه. مُضا   جرّ  محلّ  في  الفا"فَسَو اهَا"  السّكون  مبني    ء:  عطفٍ  حرُ  

الفتح،   الفتح "سَو ى "على  على  مبني  ماضٍ  فعل   الألف   :  على  المُقدّر 
والفاعلللتّعذّ  هو   ر،  تقديره  مُستتر  تعالى  ضمير   الله  على  :  "هَا"،  عائد 

 ضمير  مُتّصل مبني على السّكون في محلّ نصب مفعول به. 

: حرُ  "لَا "  لتوافق قراءة الفاء  : الواو حرُ  عطفٍ مبني على الفتح"وَلَا "   
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السّكون.  على  مبني  مُضا"يَخَا ُ "  نفي  فعل   رفعه  :  وعلامة  مرفوع  رع  
:  "عُقْبَاهَا"  .عائد على الله تعالى  ضمير  مُستتر تقديره هو  الضّمة، والفاعل

الألف  "عُقْبَى" على  المُقدّرة  الفتحة  نصبه  وعلامة  منصوب  به  مفعول    :
: ضمير  مُتّصل مبني على السّكون في محلّ جرّ  "هَا"مُضا ،  للتّعذّر، وهو  
   مُضا  إليه.

  : عائد على أشقاها، أي  "ا ُ يخَ "ر في  الواو واو الحال، والضميوقيل:       
وطغيانه، لكفره  فعله  عقبى  يخا   لا  وهو  لعقرها،  بعد    انبعث  فيه  وهذا 

 .(1)لطول الفصل بين الحال وصاحبها
  

 
(، مشركل 333: 5/331ع في إعراب السورة: معاني القرآن و عرابره للزجرا  )يراج(  1)

(، التبيران فري إعرراب القررآن 821، 2/820إعراب القرآن لمكري برن أبري طالرب )
(، 490: 10/484(، البحر المحيل لأبي حيران )2/1290لأبي البقاء العكبري )

ب فرري علرروم (، اللبررا25: 13/ 11الرردر المصررون فرري علرروم الكترراب المكنررون )
(، إعرررراب القررررآن وبيانررره لمحيررري الررردين 367: 20/354الكتررراب لابرررن عرررادل )

 ( .498: 10/495درويش )
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 الأسرار البلاغية: ) ( 

 تضمنت السورة الكريمة ألوانًا من الأسرار البلاغية و ليك بيانها:

لتأكيد الخبر، والمقصود بالتأكيد هو ما في  افتتاح السورة بالقسم   -
 سوق الخبر من التعريض بالتهديد والوعيد بالاستئصال.

إذا   - إذا جلاها"  " والنهار  الإضمار في موضع الإظهار في قوله: 
أو  أريد الظلمةَ  الأرضَ   جل ى  أو  نيا  للعلم و   ،الد  ذكر  لها  يجْر   لم 
 .بها

ليل"، ال"و    "نهارال"وبين    "،القمر"و    "الشمس"بين    (1)اقررررررررررررررررالطب -
 جلاها" وبين "

وبررررررين "السررررررماء" و "الأرض"، وبررررررين "بناهررررررا" و و " يغشرررررراها"، 
طحاها"، وبين "فجورها" و "تقواها"، وبين "أفلرح" و "خراب"، وبرين "

 "زكاها" و "دساها".
لأنرره لمررا فرري قولرره تعررالى: "والنهررار إذا جلاهررا"  (2)المجرراز العقلرري -

ا فرري النهررار أسررند فعررل التجليررة إليرره  ،كرران جررلاء الشررمس واقعررً
 .نهاره صائم :ا مثلسنادًا مجازيًّ إ

في قوله تعالى: "والليرل إذا يغشراها" لأنره لمرا كران عقلي  المجاز  ال -
 

المتضادين؛ أي: معنيين متقابلين في الجملة، ويكون ذلك   الطباق هو: الجمع بين(  1)
أو فعلرررين أو حررررفين اهررررر بغيرررة الإيضررراح  إمرررا بلفظرررين مرررن نررروع واحرررد اسرررمين،

 (4/572لتلخيص المفتاح )

إسناد الفعل, أو ما يردل علرى معنرى الفعرل إلرى غيرر مرا حقره المجاز العقلي هو:  (   2)
أن يسند إليه لعلاقة، مع قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى مرا هرو لره أي: 

 (1/100اهرر المنها  الواضح للبلاغة )  على حقيقته
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د الفعرل من إسناالغشي واقعًا ليلًا، أسند الفعل إليه إسنادًا مجازيًّا 
 .هإلى زمنه أو إلى مسببَ 

"والنهار إذا جلاها" وقوله "والليرل إذا   قوله  بين  (1)المقابلة اللطيفة -
يغشاها"، وبين قوله: "قد أفلح مرن زكاهرا" وقولره: "وقرد خراب مرن 

 دساها".

و اهَا"فرري قولرره:  "نفررس"تنكيررر  - ا سررَ سٍ وَمررَ ؛ للتفخرريم علررى أن " وَنَفررْ
 السلام، أو للتكثير وهو الأنسب للجواب.به آدم عليه  المراد

تقرررديم الفجرررور علرررى التقررروى مرررع كونررره أخرررس لأن إلهامررره بهرررذا  -
والتخليررة مقدمررة علررى  ،وهررو تخليررة ،المعنررى مررن مبرراده تجنبرره

ت أو لشدة الاهتمرام بنفيره؛ لأنره إذا انتفرى الفجرور وجرد،  التحلية
 .الفواصللمراعاة ، و التقوى، فقدم ما هم بشأنه أعنى

للتقرروى، وأرد  بخيبررة مررن  تهم الفررلاح علررى الخيبررة لمناسرربيقرردت -
دسرى نفسرره لتهيئررة الانتقررال إلررى الموعظررة بمررا حصررل لثمررود مررن 

 عقاب على ما هو أثر التدسية.

ا لغايررة  - التعبيررر فيرره بعنرروان الرسررالة إيررذانًا بوجرروب طاعترره، وبيانررً
 عتوهم وتماديهم في الطغيان.

ةَ اللَّ   "ولرره: الإضررافة للتشررريف فرري ق - ، أضرريفت إليرره سرربحانه "نَاقررَ
صرالح عليره آية جعلهرا الله علرى صردق رسرالة تشريفًا لها؛ لأنها 

 السلام.
 

متوافقرة، ثرم  أكثرر، برأن يكرون معرانٍ أن يؤتى بمعنيين متروافقين أو المقابلة هي:  (   1)
ي اهررر للثرران ييررؤتى بمررا يقابررل ذلررك علررى الترتيررب بررأن يكررون الأول لررلأول والثرران

 (2/231عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح )
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مْ "التعبير بصيغة التكرير في قولره:   - يْه  دَمَ عَلرَ ؛ لتهويرلفرادة للإ  "فَدَمرْ
لأن التعبير بالدمدمة يردل علرى هرول العرذاب الواقرع بهرم و طباقره 

 عليهم.
اوَلَا يَخرَ "فري قولره:    (1)الاستعارة التمثيلية - علرى اعتبرار "  اُ  عُقْبَاهرَ

ر؛ أي: عائد إلى الله عَز  وَجَل  وهرو الظراه  "يَخَا ُ "أن الضمير في  
، كما تخرا  الملروك عاقبرة ة ما فعل بهمأنه تعالى لا يخا  عاقب

 أفعالها، والمقصود من الاستعارة إهانتهم و ذلالهم.

، : وهو توافرق الفواصرل مراعراة لرر وس الآيرات(2)عالسجع المرص -
في قوله: " والليرل إذا  صيغة المضارع على الماضيولذلك أوثرت  

للدلالة على أنه لا يجري عليه تعرالى زمران، فالمسرتقبل   يغشاها"  
عنده تعالى، كالماضي في التحقيق، وفيه أيضًا مراعاة الفواصرل؛ 

لكران التركيرب إذا غشريها، فتفروت المناسربة  ضريًاإذ لو أتى بره ما

 
ما يكون كرل مرن الطررفين فيهرا هيئرة منتزعرة مرن متعردد،  :هيالاستعارة التمثيلية   (1)

لتشربيهات المركبرة أي: فري الهيئرات المنتزعرة والعلاقة بينهما المشابهة كما فري ا
اهرر المنها  الواضرح للبلاغرة من متعدد, إذا استعير فيها لفظ المشبه به للمشبه 

(1/144 ) 

هو عبارة عن مقابلة كل لفظة من صدر البيت، أو فقرة النثر، بلفظة على وزنهرا و (  2)
شرريفة فري الكتراب ورويها، وهو مأخوذ مرن مقابلرة ترصريع العقرد، ومرن أمثلتره ال

يمٍ "العزيز قوله تعالى:   ارَ لَف ي جَح  يمٍ، وَ  ن  الْفُج  ، 13]الانفطار:  "إ ن  الْأَبْرَارَ لَف ي نَع 
ابَهُمْ "ومثله قوله تعالى: [  14 سرَ ا ح  م  إ ن  عَلَيْنرَ ابَهُمْ، ثرُ ا إ يرَ ، 25]الغاشرية:  "إ ن  إ لَيْنرَ
 (.2/409[ اهر خزانة الأدب وغاية الأرب )26
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 .(1)اللفظية بين الفواصل والمقاطع

 مسائل التفسير:)د( 

 تفسير وهي على النحو التالي:تضمنت السورة الكريمة بعض مسائل ال

: سر افتتاح السورة الكريمة بالقسم:  أولًا
لالكريمة  السورة    حتافتت    قيل:    .وتوكيده  الخبر  تحقيقبالقسم  ما فإن 

فإنه إن كان لأجل المؤمن فالمؤمن مصدق بمجرد   ،معنى القسم منه تعالى
 و ن كان لأجل الكافر فلا يفيده!  ،الإخبار من غير قسم

ومررن عادتهررا القسررم إذا أرادات أن  ،أجيررب بررأن القرررآن نررزل بلغررة العرررب   
 .(2)اتؤكد أمرً 

ا: كيف أقسم الله بالمخلوقات في صدر السورة الكريمة وقدد ورد 
ا
ثاني

 غير الله؟النهي عن القسم ب
  أجيب عن هذا السؤال بأوجه ذكرها الحافظ السيوطي في إتقانه وهي:   

مضا  حذ   على  أنه  التين  :أي  ،أحدها:  الشمس  ،ورب  وكذا   ،ورب 
 الباقي.

الثاني: أن العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها فنزل القرآن على ما 

 
(، إرشرراد العقررل 761: 4/758اسررتخرجت هررذه الأسرررار البلاغيررة مررن: الكشررا  ) (1)

(، التحريرررر والتنررروير 364: 15/357(، روح المعررراني )165: 9/163السرررليم )
 (.56، 32/55(، حدائق الروح والريحان )367: 30/365)

  (4/53الإتقان، النوع السابع والستون: في أقسام القرآن ) (2)
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 .يعرفون 

والله  ،الثالث: أن الأقسام إنما تكون بما يعظمه المقسم أو يجله وهو فوقره
لأنهرا تردل  ؛فأقسرم ترارة بنفسره وترارة بمصرنوعاته  ،ليس شريء فوقره  تعالى

 .(1)على باره وصانع

جه هرو الأرجرح؛ لأن الوجره الأول يضرعفه مرا و والظاهر أن آخر هذه الأ    
حاهرا ( والأرض ومرا طَ 5اها )اء وما بنَ مَ " والس  ورد في هذه السورة الكريمة 

("، فإننررا لررو قرردرنا مضررافًا لصررار المعنررى: ورب 7فررس ومررا سررواها )( ونَ 6)
وبانيها، ورب الأرض وطاحيها، ورب النفس ومسويها، وهذا تكررار   السماء

المقسم به في آية واحدة من غير موجب لذلك، ومثل هذا ينزه للقسم بذات  
 عنه القرآن الكريم.

ويضعف الوجه الثاني أن الوارد عن العررب أنهرم كرانوا يحلفرون بآبرائهم    
وأمهاتهم وآلهتهم المزعومة، وجاء النهي عرن الحلرف برذلك؛ فقرال صرلوات 

 .(3)"، ولا بآبائكم(2)لا تحلفوا بالطواغيالله عليه: " 

ا: "  ، ولا تحلفرروا (4)لا تحلفرروا بآبررائكم، ولا بأمهرراتكم، ولا بالأنررداد وقررال أيضررً

 
  (55، 4/54السابق )( 1)

اهرر النهاية فري   جمع طاغية، وهي ما كانوا يعبدونه من الأصنام وغيرها  :الطواغي  (2)
 ( مادة: طغى.3/128غريب الحديث والأثر )

 من حلرف براللات والعرزى، فليقرل: لا إلره إلا اللهأخرجه مسلم، كتاب الأيمان، باب:  (  3)
 .1648( ح: 3/1268)

ه: أي يخالفره. نرادّ ويُ  ،ه فري أمرورهضرادّ وهرو مثرل الشريء الرذي يُ ،  دالأنداد: جمرع نر    (4)
اهررر النهايررة فرري غريررب الحررديث  ويريررد بهررا مررا كررانوا يتخذونرره آلهررة مررن دون الله

== 
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الحلررف ولررم يعررر  عررنهم   (1)"إلا بررالله، ولا تحلفرروا بررالله إلا وأنررتم صررادقون 
 بالشمس والقمر والتين والزيتون ونحوها.

ا: جواب القسم:
ا
 ثالث
أَفْلَحَ مَنْ  قوله تعالى: "        جواب القسم الذي افتتحت به  هو    "زَك اهَاقَدْ 

ولكن اللام حذفت لأن الكلامَ طَالَ فصار    "لَقَدْ أَفْلَحَ "ومعناه  السورة الكريمة.  
 . (2) ا منهاطوله عوضً 

" تعالى:  قوله  "قد" في  مَن دس  وتكرير  خَابَ  الاعتناء     " اهاوَقَدْ  كمال   لإبراز  
 .(3)ا أصالةالقسم به أيضً الإيذان بتعلق مضمون ه و  بتحقيق

محذو     القسم  جواب  أن  الزمخشري  الإمام  الله    ويرى  ليدمدمنّ  تقديره: 
: على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما  يعليهم، أ

أَفْلَحَ مَنْ زَك اها"ا. وأما  دمدم على ثمود لأنهم كذبوا صالحً  فكلام تابع    "قَدْ 
وَتَقْواها"  :لقوله فُجُورَها  على سبيل الاستطراد، وليس من جواب    "فَأَلْهَمَها 

 .(4) القسم في شيء

ا" ويظهر لي أن جواب القسرم هرو قولره تعرالى: "     نْ زَك اهرَ حَ مرَ دْ أَفْلرَ لأن قرَ
محرررور ارتكررراز هرررذه السرررورة هرررو تزكيرررة الرررنفس الإنسرررانية بالترغيرررب فررري 

 
== 

 ( مادة: ندد.5/35والأثر )

( 3/222أخرجه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآبراء )(  1)
  .3248ح: 

  (.5/331معاني القرآن و عرابه )( 2)

 (.9/164إرشاد العقل السليم )( 3)

  (.4/760الكشا  )( 4)
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ذير مررن المعاصرري، ولأن القسررم الرروارد هنررا أطررول قسررم ورد الطاعررات والتحرر
في كتاب الله تعالى؛ لأهمية جوابه ومكانته، ومن ثرم يبعرد أن يكرون جرواب 

 القسم محذوفًا تقديره ما ذكر.

ا: 
ا
 المناسبة بين القسم وجوابه:رابع

أن المناسربة برين القسرم وجوابره  –رحمره الله  –يرى القاضي البيضاوي    
الحررث علررى تكميررل الررنفس  القسررملمررا أراد ب -سرربحانه  –الحررق  أنتبرردو كرر

أقسررم عليرره بمررا يرردلهم علررى العلررم بوجررود الصررانع ووجرروب  ،والمبالغررة فيرره
الذي هو أقصى درجات القوة النظرية، ويذكرهم عظرائم   ،ذاته وكمال صفاته

هرو منتهرى كمرالات  الرذي ،نعمائره آلائه ليحملهم على الاستغراق في شركر
 .(1)القوة العملية

ا: الرد على الإمام الزمخشري الذي انتصر لمذهبه الًعتزالي:
ا
 خامس

معنررى إلهررام الفجررور والتقرروى: أن  –رحمرره الله  –يرررى الإمررام الزمخشررري 
إفهامهما و عقالهما، وأنّ أحدهما حسن والآخر قبيح، وتمكينره مرن اختيرار 

نْ زَك اهرا"  :بردليل قولره  ،منهمراما شاء   حَ مرَ دْ أَفْلرَ اها . قرَ نْ دَسر  دْ خرابَ مرَ  "وَقرَ
  .والتدسية ومتوليهما فجعله فاعل التزكية

وَقَدْ " ،(2)"قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَك ى" قرأ  وسئل ابن عباس عنه فقال: أتثم يقول: "  
مير فري زكرى ودسرى لله . وأما قول من زعم أنّ الض(3)"اخابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمً 

 
  (.5/315أنوار التنزيل )( 1)

 .14سورة الأعلى: ( 2)

  .111سورة طه: ( 3)
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فمرن تعكريس ، لأنره فري معنرى الرنفس: "نْ مرَ "تعالى، وأنّ تأنيث الراجرع إلرى 
ا هررو بررريء منرره ومتعررال عنرره، رً علررى الله قرردَ  (2)الررذين يورّكررون  (1)القدريررة

 .(3)ويحيون لياليهم في تمحل فاحشة ينسبونها إليه

فري  ومما هو جدير بالذكر أن كلامه السرابق انتصرار لمذهبره الاعتزالري   
 موضعين:

معنرررى إلهرررام الفجرررور والتقررروى إفهامهمرررا و عقالهمرررا، وأن "قولررره:  أولهمرررا:
أن الحسررن والقرربح انتصررار لمعتقررد المعتزلررة ، "أحرردهما حسررن والآخررر قبرريح

خلررق العقررل الموصررل إلررى  " معنرراه:إعقالهمررا"قولرره: ؛ لأن مرردركان بالعقررل
اغتنم في هذا فرصة إشعار الإلهرام  وقدبيح، بح القَ سن وقُ سن الحَ معرفة حُ 
  .لى العلم المستفاد من السمع بعيدنه ربما يظن أن إطلاقه عإبذلك، ف

والذي يقطع دابر هذه النزغة أنرا و ن قلنرا إن الحسرن والقربح لا يردركان إلا 
لترري ليسررت عنرردنا بصررفات ام الشرررعية ابالسررمع لأنهمررا راجعرران إلررى الأحكرر

نا لا نلغى حرظ العقرل مرن إدراك الأحكرام الشررعية، برل لا برد فري إالأفعال، ف
 ،عقليرة، وهري الموصرلة إلرى العقيردة علم كرل حكرم شررعي مرن المقردمتين:

 وسمعية مفرعة عليها، وهي الدالة على خصوص الحكم. 

 
 ء اللهكرل مرا وقرع فري الكرون هرو بقضرا أراد بالقدرية أهل السنة الذين يقولرون: إن(  1)

ا، مرن ا كران أو حسرنً ، قبيحرً ويريردها، ويخلقره تعرالى ا كران أو شررً تعالى وقردره خيررً 
  .أفعال العباد أو من غيرها

هُ بررره2) كَ فرررلان ذَنْبررره علرررى غيرررره، أي قَرَفرررَ : الصرررحاح بمعنرررى اتهمررره بررره. ينظرررر ( وَر 
 ( مادة: قر .9/280( مادة: ورك، لسان العرب )4/1614)

 (.760، 4/759الكشا  )( 3)
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يرررى ين لله تعررالى، بررل توقمخلرر اتليسرر التدسرريةأن التزكيررة و قولرره برر: ثانيهمررا
 انتصارًا لمذهب المعتزلة أن العبد يخلق أفعاله الاختيارية.

ا فري الررد نره لرم يرذكر وجهرً ؛ لأ نعارضه في الظاهر من فحوى الآيرة  ونحن 
علرى مرن قرال: إن الضررمير لله تعرالى، و نمرا اقتصررر علرى الردعوى مقرونررة 

ود الضرمير إلرى احتمرال عربسفاهته على أهرل السرنة، فنقرول: لا مرراء فري  
 :عررروده إلرررى الله تعرررالى أولرررى لررروجهينالرررنفس، لكرررن  يالله تعرررالى و لرررى ذ

ماء  وَمررا بَناهررا" :أحرردهما: أن الجمررل سرريقت سررياقة واحرردة مررن قولرره  "وَالسرر 
وهلرررم جررررا، والضرررمائر فيمرررا تقررردم هرررذين الفعلرررين عائررردة إلرررى الله تعرررالى 

و ن قيرل بعرود الضرمير إلرى غيرره: بالاتفاق، ولم يجر لغير الله تعالى ذكرر. 
ا، ومرا جررى ا ونطقً ا، لا ذكرً ا واستلزامً فإنما يتمحل لجوازه بدلالة الكلام ضمنً 

 ذكره أولى أن يعود الضمير عليه. 

حَ " :الثاني: أن الفعل المستعمل في الآية التري اسرتدل بهرا فري قولره دْ أَفْلرَ قرَ
فهرذا برأن  (لفعرّ )مطراوع  (لتفعرّ )، ولا شك أن  (لتفع  )  " على وزن مَنْ تَزَك ى

اه الله يدل لنا، أولى من أن يدل له، لأن الكلام عندنا نحن: قد أفلح من زكرّ 
ى، وعنرده الفاعرل فرري الاثنرين واحرد، أضررا  إليره الفعلرين المختلفررين، فتزكرّ 

ويحتا  في تصحيح الكلام إلى تعديد اعتبار وجهه، ونحن عنه فري غنيرة، 
التزكيرة والتدسرية إلرى العبرد، علرى طريقرة أنره   على أنرا لا نرأبى أن تضرا 

الفاعل، كما يضا  إليره الصرلاة والصريام وغيرر ذلرك مرن أفعرال الطاعرات، 
ا وقردرة مقارنرة، و ن منعنرا البرهران العقلري الردال علرى لأن لره عنردنا اختيرارً 

وحدانيررة الله تعررالى ونفررى الشررريك أن نجعررل قرردرة العبررد مررؤثرة خالقررة، فهررذا 
ا من الرد، فيلزمنا الجرواب عنره، ، و لا فلم يذكر وجهً الآية تنزلاً   جوابنا على
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 .(1)وأما جوابنا عن سفاهته على أهل السنة، فالسكوت، والله الموفق

الواحديو    الإمام  الله    –  اختار  معنى  -رحمه  "  أن  تعالى:  فَأَلْهَمَهَا قوله 
جعل فيها ذلك بتوفيقه  " هو: ألزمها فجورها وتقواها، أي:  فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

للفجور إياه  وخذلانه  للتقوى  ذلك    ،إياه  أن  لمعنى ورأى  الموافق    هو 
لهام، والإلهام أن يوقع في  لإلهام، فإن التبيين والتعريف والتعليم دون الإ ا

وقد أقسم     .لك فيما يقذفه الله في قلب العبدويجعل فيه، ثم استعمل ذ  قلبه
لأنها تدل علي وحدانيته    -  بهذه الأشياء التي ذكرها من خلقهالله تعالى  

ظن أحد أنه هو الذي  ره، وخسارة من خذله، حتى لا يَ على فلاح من طهّ   -
قضاء سَابق، ويدل على  ه، و هلاكها بالمعصية من غير  يتولى تطهير نفس

أَفْلَحَ  "رأ:  كان إذا ق  -ى الله عليه وسلمصل -النبي    أنهذه الجملة   مَنْ  قَدْ 
"اللهم    "زَك اهَا قال:  ثم  تقو آوقف،  نفسي  ولي  ات  أنت  من  و   هاها،  خير 

 .(3) وهو بمعنى النفس "مَن"يعود إلى:  "زَك اهَا"والضمير في قوله:  (2)ها"ازك

الرازي     الإمام  أقام  الله  -وقد  العقلي    -رحمه  من الدليل  المراد  أن  على 
والتوفيق   الخذلان  هو  وَتَقْوَاهَا"  فُجُورَهَا  "فَأَلْهَمَهَا  الأفعال إ  فقال:قوله:  ن 

الاختيارية موقوفة على حصول الاختيارات، فحصولها إن كان لا عن فاعل 
ث عن الفاعل، وفيه نفي الصانع، و ن كان عن فاعل  فقد استغنى المحدَ 

 
  ( بتصر  واختصار.4/759ينظر: الانتصا  لابن المنير على هامش الكشا  )( 1)

وقرال الهيثمري: رواه  11191( ح: 11/106أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرر )(  2)
مررع الزوائررد ومنبررع الفوائررد، كترراب التفسررير، برراب الطبرانرري و سررناده حسررن اهرررر مج

 .11495 ( ح: 7/138سورة والشمس وضحاها )

  ( وما بعدها بتصر  واختصار كبير.24/59التفسير البسيل )( 3)
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كا و ن  التسلسل،  لزم  العبد  وأيضً هو  المقصود،  فهو  الله  عن  فليجرب  ن  ا 
 عن شيء فتقع صورته في قلبه  العاقل نفسه فإنه ربما كان الإنسان غافلًا 

على  ويترتب  إليه،  ميل  القلب  في  الصورة  تلك  وقوع  على  ويترتب  دفعة، 
ذلك الميل حركة الأعضاء وصدور الفعل، وذلك يفيد القطع بأن المراد من  

 .(1) كرناه لا ما ذكره المعتزلةما ذ "امهَ ألهَ فَ "قوله: 

والحاصل أن إلهام الفجور والتقوى هو الخذلان والتوفيق، وأن العبد إذا     
زكى نفسه فإنما يزكيها بعد تزكية الله لها بالتوفيق، و ذا دسى نفسه فإنما  

 يدسيها بعد تدسية الله لها بالخذلان. 

ا: مناسبة قصة ثمود لموضوع السورة 
ا
 الكريمة: سادس

الله      وتعالى-ذكر  السلام   -سبحانه  نبيهم صالح عليه  ثمود مع  قصة 
ونزل    ،دون سائر الأمم الأخرى التي كذبت رسلها  ،في هذه السورة الكريمة

 بهم العذاب لسببين:

هذا   أن  الأعلى أولهما:  على  بالأدنى  التنبيه  باب  ل  ؛من  في  فإنه  يكن  م 
إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر    ؛ نهمم  اا وعذابً الأمم المكذبة أخف ذنبً 

وغيرهم لوأ  وقوم  ومدين  عاد  وعادً   ،عن  ذكرهم  لما  قالولهذا  عن    ا 
 فَأَم ا عَاد  فَاسْتَكْبَرُوا ف ي الْأَرْض  ب غَيْر  الْحَقّ  وَقَالُوا مَنْ أَشَد  م ن ا " عررررررررررررررراد:

 

ال   اللَّ َ  أَن   يَرَوْا  أَوَلَمْ  ب آيات نَا  قُو ةً  وَكَانُوا  قُو ةً  نْهُمْ  م  أَشَد   هُوَ  خَلَقَهُمْ  ذ ي 

 
  (.31/177مفاتيح الغيب )( 1)



 

 

 

313 

 عشر السابعمجلة قطاع أصول الدين العدد  - جامعة الأزهر 

عنهم:    (1)"يَجْحَدُونَ  قال  فَاسْتَ "  ثم  فَهَدَيْنَاهُمْ  ثَمُودُ  عَلَى وَأَم ا  الْعَمَى  حَب وا 
المكذبة لم يذكر عنهم ما ذكر عن   (2)"الْهُدَى إذا ذكرهم مع الأمم  وكذلك 

أولئك من التجبر والتكبر والأعمال السيئة كاللواأ وبخس المكيال والميزان  
فإذا    ،ثمود بالصيحة فماتوا في الحال  .. وقد أهلك اللهوالفساد في الأرض  

  ، ة لهمكان عذاب هؤلاء وذنبهم مع الشرك عقر الناقة التي جعلها الله آي
وعقر   ونواهيه  بأوامره  واستخف  الله  محارم  انتهك  وسفك  فمن  عباده 

 . ادماءهم كان أشد عذابً 

رد  ثانيهما:   بهأنهم  مستبصرين  وكانوا  تيقنوه  ما  بعد  الهدى  فاختاروا   ،وا 
وصفهم في  تعالى  قال  كما  والضلالة  العمى  فَهَدَيْنَاهُمْ "  :عليه  ثَمُودُ  وَأَم ا 

الْ فَاسْتَ  الْهُدَىحَب وا  عَلَى  "وقال  "عَمَى  رَةً وَآتَيْنَ :  مُبْص  الن اقَةَ  ثَمُودَ    : أي  (3) "ا 
واليقين التبصرة  لهم  شأنهم  ،موجبة  هذا  المهلكة  الأمم  جميع  كان   ، و ن 

لكن خصت ثمود من ذلك   ،فان الله لم يهلك أمة إلا بعد قيام الحجة عليها
بمزيد والبصيرة  فالهدى  عيانً ،  البينة  رأوا  ر ية  قد  بمنزلة  لهم  وصارت  ا 

فآثروا الضلالة   ،لهم البصيرة  موجبًابعث الناقة  فقد كان    ،الشمس والقمر
ذكر انقسام النفوس إلى الزكية ، وفي هذه السورة  والكفر عن علم ويقين

ر  دَ وذكر فيها الأصلين: القَ   ،ة الغاويةالراشدة المهتدية و لى الفاجرة الضال
وَتَقْواها" فقال:    رع.والش   فُجُورَها  قَدْ  "ثم قال:    ،فهذا قدره وقضا ه  "فَأَلْهَمَها 

اها  .  أَفْلَحَ مَنْ زَك اها    الله   وثمود هداهم   ،فهذا أمره ودينه   "وَقَدْ خابَ مَنْ دَس 

 
  .15سورة فصلت: ( 1)

 .17سورة فصلت: ( 2)

  .59سورة الإسراء: ( 3)



 

314 

 عَرْضٌ وَتَوْجِيهٌ عَلَامَاتُ ضَبْطِ الْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ 

الهدى على  العمى  آثر    ،فاستحبوا  من  عاقبة  سوء  ليبين  قصتهم  فذكر 
 .(1) والتدسية على التزكية ،الفجور على التقوى 

ا: من عاقر الناقة؟ ولم أسند العقر إلى جماعتهم؟
ا
 سابع

ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة عاقر الناقة في الحديث الذي     
عن   بسنده  البخاري  الإمام  زَ أخرجه  بن  الله  سممْ عبد  قال:  النبي  عة،  عت 

قال:   الناقة،  الذي عقر  ذو  دَ انتَ "صلى الله عليه وسلم، وذكر  لها رجل  ب 
 .(2) "عةمْ عة في قومه كأبي زَ ومنَ  زّ ع  

رجل"قوله:  معنى      لها  فانتدب":  انتدب  لأمر  ندبه  له   ،من  دعا  أي: 
بي كأ"منع به الخصم.  : القوة وما يُ " المنعةومنعةذو عز  ومعنى: "فأجاب.  

عة في قومه كعاقر الناقة،  وهو الأسود بن المطلب وكان ذا عز ومنَ "  عةزمْ 
 .(3) بن سالف دارُ والتشبيه في هذا، وعاقر الناقر هو قُ 

هذا بيان ، و ففي الحديث الشريف أن عاقر الناقة رجل عزيز في قومه   
في ورد  "  لما  الكريمة  فَعَقَرَ الآية  فَتَعَاطَى  بَهُمْ  صَاح  بعض (4) "فَنَادَوْا  لكن   ،

التي الناس   الأخرى  الآيات  في  ورد  وما  الآية  هذه  بين  تعارضًا  توهموا 
 " تعالى:  قوله  مثل  كلها  القبيلة  إلى  العقر  فيها  وَعَتَوْا نسب  الن اقَةَ  فَعَقَرُوا 

 
بتصرر   93، 92، مفتاح دار السرعادة صررر 27:  25القرآن صررالتبيان في أقسام  (  1)

  واختصار كبير.

أخرجررره البخررراري فررري كتررراب التفسرررير بررراب قرررول الله تعرررالى: " و لرررى ثمرررود أخررراهم ( 2)
  .3377( ح: 4/148صالحًا")

  (.15/274عمدة القاري شرح صحيح البخاري )( 3)

  .29سورة القمر: ( 4)
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الْمُرْسَل ينَ  م نَ  كُنْتَ  إ نْ  دُنَا  تَع  ب مَا  ائْت نَا  صَال حُ  يَا  وَقَالُوا  مْ  رَبّ ه  أَمْر   ، (1) "عَنْ 
" غَيْرُ  وقوله:  وَعْد   ذَل كَ  أَي امٍ  ثَلَاثَةَ  دَار كُمْ  ف ي  تَمَت عُوا  فَقَالَ  فَعَقَرُوهَا 

م ينَ ، وقوله: "(2) "مَكْذُوبٍ  فَكَذ بُوهُ فَعَقَرُوهَا  ، وقوله: "(3) "فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَاد 
رَب هُمْ   مْ  عَلَيْه  فَسَو اهَافَدَمْدَمَ  مْ  لا  (4) "ب ذَنْب ه  أنه  فيه  مراء  لا  الذي  والحق   .

رضاهم   يعني  وهذا  صاحبهم،  نادوا  أنهم  الآية  ففي  الآيات؛  بين  تعارض 
بعقرها ابتداء، وأمرهم له بذلك بعد، ومعاونتهم له على عقرها انتهاء، وما 

" هنا  السورة  في  أَشْقَاهَاورد  انْبَعَثَ  ذلك؛  (5)"إ ذ   على  "انبعث": لأن    يدل 
لذلك. و"أَشقَاها":   فانبعث وانتدب  بعثوا أشقاهم  إذ  فالمعنى:  مطاوع بعث، 
أشقى القبيلة قُدار بن سالف، وزيادته عليهم في الشقاوة بأنه الذي باشر  

و غراء منهم  ملأ  عن  كان  و ن  الشريف الجريمة  الحديث  في  ورد  وما   ،
دب لها رجل": من ندبه لأمر  معنى قوله: "انتلأن    ""انتَدَب لها رجلأيضًا:  

 .فانتدب، أي: دعا له فأجاب

على      عاونوه  أنهم  على  يدل  ما  جرير  ابن  المفسرين  شيل  أورد  وقد 
أبى أن يعقرها حتى    العاقر  أنأثرًا عن قتادة  الإمام الرازي    ذكر، و (6)عقرها

وأنثاهم وذكرهم  وكبيرهم  صغيرهم  أكثر  بايعه  قول  وهو   " قال:  ثم   ،

 
  .77سورة الأعرا : ( 1)

 .65سورة هود:  (2)

  .157سورة الشعراء: ( 3)

 .14سورة الشمس: ( 4)

 .12سورة الشمس: ( 5)

  (.12/527جامع البيان )( 6)
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 .(1)المفسرين"

 المعنى العام للسورة: )هد( 
ظهرت،    أو  غابت  نفسها  بالشمس  سبحانه  لأنه  أقسم  بضوئها  وأقسم 

كل    ي أي تبعها ف،  القمر إذا تلا الشمس أقسم ب، و يكل ح   ي مبعث الحياة ف
النهار  وأقسم بوقت، لأن نوره مستمد من نور الشمس فهو لذلك يتبعها،  

ج وضوحها،إذا  وأتمّ  وأظهرها  الشمس  إذا    لّى  بالليل  أقسم  ذلك  بعد  ثم 
عنا ضوءها  ويستر  الشمس  يُ   ،يغشى  يسترها، فالنهار  والليل  ظهرها، 

ل فسبحان من خلق هذا، و ذا كانت الشمس يجليها النهار ويسترها الليل ه
وأقسم بالسماء وعوالمها وقد بناها الله وأحكم    يعقل أن تعبد وتكون إلها؟! 

بسطها في نظر العين ووسعها ليعيش عليها    وقد رباطها، وأقسم بالأرض  
بالنفس والذي سواها الباطنة والظاهرة،   ،الخلق، وأقسم  وركب فيها قواها 

قد ربح ل  ،ى وحدد لكل منها وظيفة تؤديها، فألهم كل نفس الفجور والتقو 
ونمّاها نفسه  زكى  من  وقد   وفاز  الخيرات،  إلى  والمسابقة  الطاعات  بفعل 

ل المعاصي ومجانبة  التهلكة من نقصها حقها بفع   يخسر نفسه وأوقعها ف 
  .البر والقربات

ثم ذكر مثالًا لهؤلاء الذين أوقعوا أنفسهم في التهلكة بتكذيب رسولهم،    
 ا بسبب طغيانها وبغيها.ثمود نبيّها صالح   تكذيب فأخبر عن

ف التكذيب  ذلك  أمارة  بين  والقوم  أخبر عن  ثم  الناقة  لعقر  انطلاق الأشقى 
ثم  راضون عنه علامة ظاهرة على تكذيبهم لنبيهم الذي جعلها دليل نبوته، 

 
  (.31/179مفاتيح الغيب )( 1)
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ناقة الله التي جعلها آية   قال لهم: احذروافقد    رسولهم،ذكر ما توعدهم به  
شر   ،ينبوّت ف اواحذروا  به  اختصّت  الذي  ولم  يومها  يبها  كذبوه  لكنهم   ،

الناقة،  و   ،يستمعوا لنصحه تكذيبه، ولم يحجموا عن عقر  يتورّعوا عن  لم 
العذاب  ولم من  به  أنذرهم  بما  أن  ف،  يبالوا  جزا هم  عليهم    الله   أطبقكان 

عاقبة  الله  لا يخا   و فلت منها أحد،  لم يفالعذاب، وأهلكهم هلاك استئصال  
لأنه لم يظلمهم فيخيفه الحق، وليس هو بالضعيف حتى يناله   ؛إهلاكهم

 .(1)اا كبيرً منهم مكروه، تعالى عن ذلك علوًّ 

  

 
( ومررا بعرردها 3/868( ومررا بعرردها، التفسررير الواضررح )30/166تفسررير المراغرري )( 1)

  بتصر  واختصار كبير.
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 الخاتمة ) نسأل الله حسنها( 
 وتشتمل على 

 الفوائد المستنبطة من السورة الكريمة 
من التفسير التحليلي للسورة الكريمة،   –بفضل الله    –بعد أن انتهيت  

أن أختم بحثي هذا بذكر بعض الفوائد المستنبطة من بيان يحسن بي  
 السورة الإلهي، وأذكر منها ما يلي: 

: أن   يقسم بما شاء من مخلوقاته:  –سبحانه وتعالى  –لله اأولًا
من      أشياء  بسبعة  تعالى  الله  أقسم  الكريمة  السورة  مطلع  في 

يُسْأَلُونَ "لأنه فعال لما يريد،    مخلوقاته؛ يُسْأَلُ عَم ا يَفْعَلُ وَهُمْ  ، (1)"لَا 
وليس للعبد أن يسأل خالقه عن فعله، بل يجب عليه أن يمتثل أمره،  

عليه،   محكوم  غير  حاكم  مسئول،  غير  سائل  عبارة  فالله  أروع  وما 
" القرطبي:  حيوان الإمام  من  مخلوقاته  من  شاء  بما  يقسم  أن  لله 

  .(2) "الحكمة في ذلك علم وجهُ وجماد، و ن لم يُ 

أن القسم بهذه المخلوقات لدلالتها    وما يذكره العلماء الأجلاء من   
المقسم  صحة  على  البراهين  إلى  لإشارتها  أو  مبدع،  خالق  على 

، أو لتنويهها بحال المقسم به لأن العظيم لا يقسم إلا بعظيم، ما عليه
سبق وغيره اجتهادات سائغة لا نستطيع أن نجزم بأحدها؛ لأن الذي  

 م بتلك المصنوعات.يعلم الحكمة يقينًا هو الله تعالى الذي أقس
 

  .23سورة الأنبياء: ( 1)

 (.19/237الجامع لأحكام القرآن )( 2)
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ا: 
ا
 ضرورة العمل على تزكية النفس وتهذيبها: ثاني

يجب على المسلم الفطن أن يعمل على تزكية نفسه وتهذيبها، فقد     
أقسم الحق سبحانه أطول قسم في كتابه، على فلاح من زكى نفسه  
سبحانه  الحق  وقدم  ودساها،  نفسه  أهمل  من  خيبة  وعلى  ونماها، 
أمر التزكية على التعليم في ثلاث من الآيات الأربع التي نصت على 

إلى أهمية  في إشارة واضحة    –عليه وسلم  صلى الله    –مقاصد بعثته  
 .تزكية النفس

 –عليه السلام    –خليل الرحمن إبراهيم    سورة البقرة ورد دعاء في   
رَسُولاً " مْ  ف يه  وَابْعَثْ  الْك تابَ رَب نا  وَيُعَلّ مُهُمُ  آيات كَ  مْ  عَلَيْه  يَتْلُوا  نْهُمْ  م   

الْ  أَنْتَ  إ ن كَ  مْ  وَيُزَكّ يه  كْمَةَ  الْحَك يمُ وَالْح  على   (1)"عَز يزُ  الله  امتنان  وورد 
   في ثلاث سور: –صلى الله عليه وسلم   –بإرسال هذا الرسول   عباده

نْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَات نَا أولاها: سورة البقرة: "   كَمَا أَرْسَلْنَا ف يكُمْ رَسُولًا م 
كْمَةَ وَيُعَلّ مُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَيُزَكّ يكُمْ وَيُعَلّ مُكُمُ الْك تَابَ    .(2) "وَالْح 

مْ  وثانيتها: سورة آل عمران: " ن ينَ إ ذْ بَعَثَ ف يه  ُ عَلَى الْمُؤْم  لَقَدْ مَن  اللَّ 
مْ وَيُعَلّ مُهُمُ الْك تَابَ وَا مْ آيَات ه  وَيُزَكّ يه  مْ يَتْلُو عَلَيْه  ه  كْمَةَ  رَسُولًا م نْ أَنْفُس  لْح 

 .(3)"وَ  نْ كَانُوا م نْ قَبْلُ لَف ي ضَلَالٍ مُب ينٍ 

نْهُمْ يَتْلُو  وثالثتها: سورة الجمعة: " يّ ينَ رَسُولًا م  هُوَ ال ذ ي بَعَثَ ف ي الْأُمّ 

 
  .129سورة البقرة: ( 1)
  .151سورة البقرة: ( 2)

 .164سورة آل عمران: ( 3)
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كْمَةَ وَ  نْ كَانُوا م نْ قَبْلُ  مْ وَيُعَلّ مُهُمُ الْك تَابَ وَالْح  مْ آيَات ه  وَيُزَكّ يه   لَف ي  عَلَيْه 
 .(1) "ضَلَالٍ مُب ينٍ 

أن      الألوسي  الإمام  التلاوةيرى  التمهيد  تقديم  باب  ثم    ، لأنها من 
بعده لأنها  بها    ،التزكية  يتلبس  صفة  منه  يحصل  أمر  أول  وهي 

التحلية  ،المؤمنون  على  المقدمة  التخلية  قبيل  من  درء   ؛وهي  لأن 
حتا  إليه بعد  المفاسد أولى من جلب المصالح، ثم التعليم لأنه إنما يُ 

الإيمان، بقي أمر تقديم التعليم على التزكية في آية البقرة ولعله كان  
 .(2) إيذانا بشرافة التحلية

على   "وَيُزَكّ يكُمْ "جملة:   الشيل الطاهر بن عاشور أن تقديم   ويضيف   
كْمَةَ وَيُعَلّ مُكُ "  جملة: وَالْح  الْك تَابَ  البقرة    "مُ  بسورة  الثاني  الموضع  في 

عليه السلام   –  في حكاية قول إبراهيملموضع الأول  عكس ما في ا
مْ ":  - كْمَةَ وَيُزَكّ يه  مْ آيات كَ وَيُعَلّ مُهُمُ الْك تابَ وَالْح  لأن المقام "؛  يَتْلُوا عَلَيْه 

المسلمين على  للامتنان  المنفعة    ،هنا  معنى  يفيد  ما  فيها  فقدم 
عليهم الآيات  تلاوة  من  نفوسهم  ،الحاصلة  تزكية  منفعة   ،وهي 

بهااهتمامً  تحصيلوبعثً   ،ا  على  بالحرص  لها    وتعجيلًا   ،وسائلها  ا 
حسب  على  الجمل  رتبت  فقد  إبراهيم  دعوة  في  فأما  بها.  للبشارة 

من    ترتيب حصول ما تضمنته في الخار ، مع ما في ذلك التخالف
 .(3)التفنن

 
 .2سورة الجمعة: ( 1)

  (.2/326روح المعاني )( 2)

  (.2/49التحرير والتنوير )( 3)
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التزكية      أن  يظهر  السابقين  النقلين  أمرين: ومن خلال  تقوم على 
بالأعمال   وتحلية  والسيئات،  المعاصي  عن  تخلية  وتحلية،  تخلية 

ولا شك أن هذين الأمرين يحتاجان إلى مجاهدة للنفس،  الصالحات،  
وهذا وعد إلهي ورد في  فمن جاهد نفسه وفقه ربه إلى إصلاح نفسه، 

  " تعالى:  لَمَعَ قوله  اللَّ َ  وَ  ن   سُبُلَنَا  يَن هُمْ  لَنَهْد  ف ينَا  جَاهَدُوا  ينَ  وَال ذ 
ن ينَ   .(2)"جنةمن جاهد بالطاعة هداه سبل ال :أي " (1)"الْمُحْس 

أعلى           إلى  صاحبها  ترفع  النفس  تزكية  أن  فيه  ريب  لا  ومما 
الدرجات، حتى يكون المزكي نفسه أرفع درجة من الملائكة؛ لأن الإنسان 

الإيجي  – الدين  عضد  يقول  "  -كما  تركيبً كرُ :  الْمَ ب  بَين  والبهيمةا  ،  لك 
الْملَائ كة من  حَظّ  لَهُ  يمة  ،فبعقله  الْبَه  من  حَظّ  لَهُ  من  ،  وبطبيعته  أَن  ثم  

أُولَئ كَ كالأنعام بل "    : لقَوْله تعالَى  ؛هائمبَ لْ غلب طَب يعَته عقله فَهُوَ شَرّ من ا
أضلّ  الله"  :وَقَوله  (3) "هم  نْد  ع  وَابّ  الد  شَرّ  أَن  ،  (4) الْآيَة  "إ ن  ي  يَقْتَض  وذَلكَ 

 .(5) "كَةالمَلَائ ا منيكون من غلب عقله طَب يعَته خيرً 

ا:  
ا
في  ثالث كفاعله  بالذنب  الراضي  واستحقاق  تحمل  أن  الوزر 

 العقاب: 
و"انبعرث": ورد في هذه السورة أن أشقى القوم انبعث لعقر الناقرة،    

 
  .69سورة العنكبوت: ( 1)

  (.25/77مفاتيح الغيب )( 2)

 .179سورة الأعرا : ( 3)

  .55، 22سورة الأنفال: ( 4)

 (.3/454المواقف )( 5)
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ثرم ، ومرن مطاوع بعث، فالمعنى: إذ بعثوا أشقاهم فانبعث وانتدب لذلك
ومعراونتهم أشرقاهم فري عقرهرا، نسب الفعل إليهم جميعًا؛ لرضاهم بره  

وقررد ورد فرري آيررة أخرررى مررا يجلرري أن الراضرري بالررذنب كفاعلرره، حيررث 
عْتُمْ  يقول الله تعالى: "   م  لَ عَلَيْكُمْ ف ي الْك تَاب  أَنْ إ ذَا سرَ ات  اللَّ   آوَقَدْ نَز  يرَ

ر ه  يُكْفَرُ ب هَا وَيُسْتَهْزَأُ ب هَا فَ  يثٍ غَيرْ د  ي حرَ لَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَت ى يَخُوضُوا فر 
ثْلُهُمْ   .(1)"إ ن كُمْ إ ذًا م 

دليل    السابقة  الآية  أن  القرطبي  الإمام  اجتناب    يرى  وجوب  على 
منكر منهم  ظهر  إذا  المعاصي  فقد    ؛أصحاب  يجتنبهم  لم  من  لأن 

ثْلُهُمْ" "رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر، قال الله عز وجل:     إ ن كُمْ إ ذًا م 
ولم ينكر عليهم يكون معهم في    ،فكل من جلس في مجلس معصية

وعملوا  بالمعصية  تكلموا  إذا  عليهم  ينكر  أن  وينبغي  سواء،  الوزر 
حتى لا   ،يقوم عنهم  بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ   .يكون من أهل هذه الآية
ا يشربون الخمر، فقيل له عن أحد الحاضرين: إنه صائم، فحمل  قومً 

الأدب الآية  ،عليه  هذه  "وقرأ  أي:  ثْلُهُمْ"  م  إ ذًا  الرضا    :إ ن كُمْ  إن 
بعقو  والراضي  الفاعل  يؤاخذ  ولهذا  معصية،  المعاصي  بالمعصية  بة 

 .(2) حتى يهلكوا بأجمعهم

عن      بسنده  أحمد  الإمام  قلت  وأخر   قال:  زيد  بن  الواحد  عبد 
للحسن: يا أبا سعيد، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب إلا 

 
 .140سورة النساء: ( 1)

  (.5/418الجامع لأحكام القرآن )( 2)
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أخي ابن  يا  قال:  بقلبه  ورضي  بلسانه  سكت  يدً   ،أنه  عقرت كم  ا 
ا برضاهم قوم جميعً الناقة؟ قال: قلت: يد واحدة قال: أليس قد هلك ال

 .(1) " ؟وتماليهم

؛ ففي  ليكون إيمانه مثمرًا  من إنكار المنكر بالقلب  ومن ثم فلا أقل   
ا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،  من رأى منكم منكرً   الحديث: "

الإيمان أضعف  وذلك  فبقلبه،  يستطع  لم  "    (2)"فإن  :  فبقلبه"ومعنى 
ولكنه هو الذي   ،وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر  ،فليكرهه بقلبه

وسعه وسلم  -وقوله    ،في  عليه  الله  "  -  صلى  أضعفُ :    وذلك 
 .(3)ه ثمرةً أقل   - والله أعلم - معناه :الإيمان

ا: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
ا
 رابع

ناقة الله  احذروا  قومه أن    –عليه السلام    –رسول الله صالح    نصح   
، التي جعلها آية نبوّتي، واحذروا شرابها الذي اختصّت به في يومها

لم   نصيحتهولكنهم  ي  ، يقبلوا  التي  وعقروا    ،تهو دعجيبوا  ولم  الناقة 
عليه السلام    –، فنزل بهم العذاب، وعبر صالح  جعلها الله معجزة له

  ، فأعرض عنهم بأسى بالغ  الذي صاروا إليه  ل الشديدعن هذا المآ  -
فَتَوَل ى عَنْهُمْ وَقالَ يا قَوْم  لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ر سالَةَ "    وقال ما أخبرنا الله به:

 
  .234الزهد صرررر ( 1)

بيران كرون النهري عرن المنكرر مرن الإيمران، وأن أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب (  2)
( 1/69)  واجبرانالإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر برالمعرو  والنهري عرن المنكرر  

 .78ح: 

  (.2/25المنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا  )( 3)
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ينَ  ح  ب ونَ الن اص  لَكُمْ وَلك نْ لا تُح  وفي هذا دليل على    (1)"رَبّ ي وَنَصَحْتُ 
صيحة، وليس مطالبًا بتحقيق نتيجتها من فعل  أن المسلم مكلف بالن

الشر؛ إذ الهداية بيد الله وحده، هو أعلم بالقلوب يقلبها الخير وترك  
كيف يشاء، يعلم قلبًا استعد لقبول الهداية، ويعلم آخر زاغ عنها، ولا 

؛ فقد قال ربنا يملك الهداية ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد صالح
تَهْد ي  "    :   -صلى الله عليه وسلم    –مخاطبًا سيد الخلق    - لَا  إ ن كَ 

أَحْ  ينَ مَنْ  ب الْمُهْتَد  أَعْلَمُ  وَهُوَ  يَشَاءُ  مَنْ  يَهْد ي  وَلَك ن  اللَّ َ  وهذا   (2) "بَبْتَ 
وغيره فيعمه  خاص  سبب  على  النازل  العام  الخاص    (3) من  والسبب 

بن المسيب، عن أبيه، قال: لما بسندهما عن سعيد  أخرجه الشيخان  
 -  الله عليه وسلمصلى    -حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله  

فوجد عنده أبا جهل، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال: " أي 
لك بها عند الله " فقال أبو جهل،    قل: لا إله إلا الله كلمة أحا     ،عمّ 

وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول  
عيدانه بتلك المقالة، يعرضها عليه، ويُ   -  صلى الله عليه وسلم   -الله  

حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب، وأبى أن  
:  -  صلى الله عليه وسلم  -يقول: لا إله إلا الله، قال: قال رسول الله  

ينَ " فأنزل الله:    "نه عنكوالله لأستغفرن لك ما لم أُ " مَا كَانَ ل لن ب يّ  وَال ذ 
يَسْتَغْف رُوا   أَنْ  فقال   (4)"  ل لْمُشْر ك ينَ آمَنُوا  طالب،  أبي  في  الله  وأنزل 

 
  .79سورة الأعرا : ( 1)

 .56سورة القصص: ( 2)

 (.20/147التحرير والتنوير )( 3)

 .113سورة التوبة: ( 4)
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الله   وسلم  -لرسول  عليه  الله  أَحْبَبْتَ  ":  -  صلى  مَنْ  تَهْد ي  لا  إ ن كَ 
 .(1) "وَلَك ن  اللَّ َ يَهْد ي مَنْ يَشَاءُ 

ا: 
ا
 من القصص القرآني:  أخذ الموعظة والعبرة ضرورة خامس

حكيمة،     ومقاصد  سامية  أهدافًا  القرآني  للقصص  أن  المعلوم  من 
تتناسب مع المقصد الرئيس لنزول القرآن العظيم وهو هداية البشرية  

البشر جميعًا أن يأخذوا إلى طريق الله المستقيم، ومن ثم وجب على  
الله    العبرة يقول  ذلك  وفي  كتابه،  في  الله  قصه  الذي  القصص  من 

لَقَدْ كَانَ ف ي   ويقول: "  (2)"الْقَصَصَ لَعَل هُمْ يَتَفَك رُونَ   فَاقْصُص  تعالى: "  
يقَ ال ذ ي  يثًا يُفْتَرَى وَلَك نْ تَصْد  بْرَة  لأ ُول ي الْأَلْبَاب  مَا كَانَ حَد  مْ ع  ه  قَصَص 

يلَ كُلّ  شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً ل قَوْمٍ يُؤْم نُونَ  ساق    وقد   (3)"بَيْنَ يَدَيْه  وَتَفْص 
شيل مفسري العصر الحديث الطاهر بن عاشور عشر فوائد للقصص 

تفسي مقدمات  من  السابعة  المقدمة  في  عنوان:  القرآني،  تحت  ره 
الفوائد هذه  أشهر  القرآن،  والاعتبارقصص  الموعظة  أ(4) :  وبين  ن ، 

من مقاصد القرآن في ذكر القصص الماضية أن يعتبر بها المسلمون  

 
تَ أخرجره البخراري، كتراب التفسرير، براب قولره: " ( 1) نْ أَحْبَبرْ د ي مرَ كَ لَا تَهرْ َ إ نر  ن  اللَّ  وَلَكرر 

. وأخرجه مسلم، كتاب الإيمان، براب: أول 4772( ح:  6/112")يَهْد ي مَنْ يَشَاءُ 
 .40( ح: 1/54الإيمان قول لا إله إلا الله )

  .176سورة الأعرا : ( 2)

 .111سورة يوسف: ( 3)

 (68: 1/65التحرير والتنوير )( 4)
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 . (1) في الخير والشر

مع    –عليه السلام    –ومن القصص القرآني قصة نبي الله صالح    
فقل؛   آيات  خمس  في  الكريمة  السورة  هذه  في  ذكرت  وقد  قومه، 

عقب الحديث عن    لى موطن العظة والعبرة فيها، وقد ذكرتللتنبيه ع
وفساد    فلاح نفسه  زكى  لأ من  دساها؛  ما  من  بعد  الهدى  وا  رد  نهم 

تيقنوه وكانوا مستبصرين به، فاختاروا عليه العمى والضلالة كما قال  
عَلَى   الْعَمَى  فَاسْتَحَب وا  فَهَدَيْنَاهُمْ  ثَمُودُ  "وَأَم ا  وصفهم:  في  تعالى 

على    ،(2)الْهُدَى" الفجور  آثر  من  عاقبة  سوء  ليبين  قصتهم  فذكر 
 . التقوى، والتدسية على التزكية

لما مر بديار    أنه  –صلى الله عليه وسلم    -ثبت عن النبي  وقد     
ور بها؛ والمر الأمم السالفة  عذاب  عن الدخول إلى مواطن    نهى  ثمود

باكيً  المار  يكون  أن  خاشعً إلا  على  ا  يحمله  البكاء  لأن  الاتعاظ ا 
 .والاعتبار مما نزل بهم

قال:   -  رضي الله عنهما -عن ابن عمر  بسنده    فقد روى البخاري    
لا تدخلوا "  قال:    (3) جربالح    -  صلى الله عليه وسلم  -لما مر النبي  

مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أن يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا 

 
  (2/69السابق )( 1)

  .18سورة فصلت: ( 2)

صرلى  -جر: ديار ثمود ناحية الشرام عنرد وادي القررى، وهرم قروم صرالح النبري ( الح3)
وجاء ذكره في الحديث كثيرًا. وفي التنزيل: "ولقد كرذب أصرحاب   -الله عليه وسلم  

 ( مادة: حجر.4/170[ اهرر لسان العرب )80الحجر المرسلين" ]الحجر: 
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 (1) "باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي

الحديث      هذا  شرح  حجروفي  ابن  الحافظ  الله    –  قال  :   -رحمه 
تدخلوا"  قوله:   النبي    "لا  مع  مروا  لما  النهي  هذا  الله    -كان  صلى 

وسلم تبوك  -  عليه  إلى  توجههم  حال  في  ثمود  ديار  ...    بالحجر 
باكين"وقوله:   تكونوا  أن  على   "إلا  ذلك  في  الاقتصار  المراد  ليس 

دائمً  بل  الدخول  الاستقرار  ابتداء  وأما  الدخول،  من  جزء  كل  عند  ا 
بالأول فيه  مطلوبة  المذكورة  أن   ويةفالكيفية  الخشية  هذه  ووجه   ...

يبع فكأنه  البكاء  والاعتبار،  التفكر  على  أحوال  أثه  في  بالتفكر  مرهم 
بالكفر مع تمكينه لهم  توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك  

بهم وشدة عذابه،    تهمهالهم مدة طويلة، ثم إيقاع نقم في الأرض و 
أن   المؤمن  يأمن  فلا  القلوب  مقلب  سبحانه  إلى وهو  عاقبته  تكون 

و همالهم    ،في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر  اأيضً   والتفكر  مثل ذلك.
به والطاعةَ   إعمالَ  الإيمان  يوجب  فيما  فمَ   عقولهم  ن مر عليهم  له، 

اعتبارً   ولم البكاء  يوجب  فيما  في    ايتفكر  شابههم  فقد  بأحوالهم 
جره ذلك  الإهمال، ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه، فلا يأمن أن ي

العمل   وبهذا يندفع اعتراض مثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم.  بإلى 
قال بظالم  من  ليس  من  الظالمين  عذاب  يصيب  بهذا   ؛كيف  لأنه 

بظلمه فيعذب  أن يصير ظالما  يأمن  الحث    ،التقرير لا  الحديث  وفي 
والإسراع عند    ،والزجر عن السكنى في ديار المعذبين  ،على المراقبة

 
الله عليرره وسررلم الحجررر أخرجرره البخرراري، كترراب المغررازي، برراب نررزول النبرري صررلى ( 1)

 .4419( ح: 6/7)
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 .(1)المرور بها

  أصحابه   أمر  -  صلى الله عليه وسلم  -ن النبي  أ  اوقد ثبت أيضً    
من  ب استقوه  الذي  الماء  ثمودإهراق  بئر  أرض  من  استقوه  ما  إلا   ،

تحرزاً عن   الذي عجنوه بذلك الماء؛  العجين  وأن يعلفوا الإبل  ،الناقة
 -واللفظ للبخاري    –  ففي الصحيحين  ؛بمياه من عذبهم اللهالانتفاع  

  -أن الناس نزلوا مع رسول الله    -  رضي الله عنهما  -عن ابن عمر  
وسلم الله عليه  ثمود    -  صلى  بئرها،   -جرالح    –أرض  من  فاستقوا 

الله   رسول  فأمرهم  به،  ع  -واعتجنوا  الله  وسلمصلى  أن  "    –  ليه 
أن هَ يُ  وأمرهم  العجين،  الإبل  يعلفوا  وأن  بئرها،  من  استقوا  ما  ريقوا 

 .(2) "ها الناقةيستقوا من البئر التي كانت تردُ 

حجر:  الحافظ  قال      البُ ابن  الإمام  شيخنا  أين   :لقينيوسئل  من 
والذي    اهرر.رأ فيه الإسلام  إذ لا يشت   ؛بالتواتر  :فقال ؟مت تلك البئرل  عُ 

النبي   أن  بالوحي  -  صلى الله عليه وسلم  -يظهر  ويحمل    ،علمها 
وفي الحديث كراهة الاستقاء  .  بعد ذلك  سيجيئكلام الشيل على من  

ويلحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن    ،من بيار ثمود

 
 (531، 1/530فتح الباري )( 1)

أخرجه البخاري، كتاب أحاديرث الأنبيراء، براب قرول الله تعرالى: " و لرى ثمرود أخراهم (  2)
لا ، وأخرجررره مسرررلم، كتررراب الزهرررد والرقرررائق، بررراب: 3379(ح: 4/149صرررالحًا" )

(ح: 4/2286= =)تررردخلوا مسررراكن الرررذين ظلمررروا أنفسرررهم إلا أن تكونررروا بررراكين
2981. 
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 .(1) تعالى على كفرههلك بتعذيب الله

اء هذه الآبار المذكورة في طهارة  استعمال مالنووي:  م  الإماوقال     
سنة صحيحة لا معارض  لأن هذه    ؛وغيرها مكروه أو حرام إلا لضرورة

الشافعي  ،لها قال  مذهبي  :وقد  فهو  الحديث  صح  فيمتنع    ،إذا 
لأن الحديث   ؛ بئر الناقة، ولا يحكم بنجاستهاإلا  جراستعمال آبار الح  

 .(2) لم يتعرض للنجاسة، والماء طهور بالأصالة

العربي:      ابن  النبي    وقال  وسلم    -أمر  بهرق    -صلى الله عليه 
لأجل أنه ماء سخل، ؛  (3) هيس بجن وح  ماء ديار ثمود، و لقاء ما عُ 

؛ فكان "اعلفوه الإبل"  ا من سخل الله. وقال:  فلم يجز الانتفاع به، فرارً 
ا على أن ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب  دليل أيضً في هذا  

يَ  أن  الإبلَ يجوز  قال   علفه  هذا  ولأجل  تكليف عليها،  لا  إذ  والبهائم؛ 
 .(4) ه النحلعلفُ إنه تُ  :مالك في العسل النجس

في هذا الباب   -  صلوات الله عليه  -ولا ريب أن أوامره ونواهيه     
أول يتذكر  أن  من و  لأجل  السالفة  بالأمم  نزل  ما  ويتأملوا  الألباب، 

رغبة أعظم  كانوا  تذكروا  فإذا  الوهاب،   في  العذاب،  العزيز  طاعة 
 أشد فرارًا من سخل المنتقم شديد العقاب.وكانوا 

 
  (6/380فتح الباري )( 1)

 (1/92المجموع شرح المهذب )( 2)

ل يخلرل برالتمر والسرمن ... وحيّسره: خلطره واتخرذه (  3) الحيس: الخلل. والحيس: الأقر 
  ( مادة: حيس.6/61اهرر لسان العرب )

 (3/109أحكام القرآن )( 4)
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 وبعرررررررررررررررررررررررررررررررررد؛    

تفسير      من  لي  ويسره  عليّ  سبحانه  الكريم  به  من  ما  آخر  فهذا 
الش والآخرة، سورة  الأولى  في  الحمد  وله  والمنة،  الفضل  فله  مس، 

فلولاه ما كنت ولا كان هذا الجهد، وكل نعمة فمنه وحده هو مبديها  
 ومسديها.

أقر      يجعلني  مما  والخطأ،  النقص  يعتريه  بشريًّا  الجهد  ويبقى هذا 
بأن ما فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان من نقص أو خطأ 

الشيطا ومن  وما  فمني  قصدت،  والخير  اجتهدت،  أني  وحسبي  ن، 
 توفيقي إلا بالله عليه توكلت و ليه أنيب. 

بقبول حسن، وأن يجعله خالصًا      يتقبل عملي هذا  والله أسأل أن 
وسلم   الله  وصلى  والآخرة،  الدنيا  في  به  ينفعني  وأن  الكريم،  لوجهه 

ه  وبارك على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، وعلى آله وصحب 
رب   لله  والحمد  الدين،  يوم  إلى  بإحسان  تبعهم  ومن  والتابعين، 

 العالمين. 
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 المصادر والمراجع أهم 
  : القرآن الكريم . أولاً 

 ا : كتب التفسير: ثانيً 

للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله المعرو  بابن    أحكام القرآن :   -
سنة   المتوفى  ، 543العربي  بيروت  ر  العلمية  الكتب  دار  هر]طبعة 

 تحقيق :محمد عبد القادر عطا[.  

، محمد العماديمحمد بن للإمام أبي السعود  إرشاد العقل السليم :    -
 بيروت[.  –هر ]طبعة دار إحياء التراث العربي 982المتوفى سنة 

وبيانه  - القرآن  درويش :  إعراب  مصطفى  أحمد  بن  الدين  محيي 
  -حمص    -دار الإرشاد للشئون الجامعية  أ:    هر(1403)المتوفى :  

 هر 1415سورية، الطبعة الرابعة 

بن    - عمر  بن  الله  عبد  سعيد  لأبي   : التأويل  وأسرار  التنزيل  أنوار 
سنة   المتوفى  البيضاوي  القاضي  الشيرازي  علي  بن    هر 691محمد 

العربي   التراث  إحياء  الرحمن   –]دار  عبد  محمد   : له  قدم  بيروت، 
 المرعشلي ، الطبعة الأولى[.

حيان   - بأبي  الشهير  يوسف  بن  محمد  للإمام  المحيل:  البحر 
 . ه1420بيروت[   –ر]طبعة دار الفكر ه745الأندلسي المتوفى سنة

الدار   - عاشور]طبعة  بن  الطاهر  محمد  للشيل  والتنوير:  التحرير 
 م[.  1984هر/1405لتونسية للنشر سنة ا

التسهيل لعلوم التنزيل: لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن   -
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)المتوفى:   الغرناطي  الكلبي  جزي  ابن  الله،  تحقيق:  741عبد  هر( 
الأرقم   أبي  بن  الأرقم  دار  شركة  أ:  الخالدي،  الله  عبد    –الدكتور 

 هر.  1416  -بيروت، الطبعة: الأولى 

لأبي   تفسير  -   : القرآن  تأويل  في  البيان  جامع  المسمى  الطبري 
جر  بن  محمد  سنة  جعفر  المتوفى  الطبري  ]أ310ير  مؤسسة    :هر 

،  الرسالة الأولى  الطبعة  محمد شاكر،  أحمد  تحقيق    -هر    1420، 
 م[  2000

كثير    - بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  لأبي  العظيم:  القرآن  تفسير 
هر]مؤسسة قرطبة للطبع والنشر    774القرشي الدمشقي المتوفى سنة

السيد رشاد ،   السيد محمد ، ومحمد  والتوزيع ، تحقيق : مصطفي 
الأولي   الطبعة   ، الباقي  عبد  أحمد  وعلي   ، العجماوي  فضل  ومحمد 

 م[  2000هر/ 1421

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم   اتفسير القرآن العظيم مسندً   -
ع الحافظ  للإمام   : والتابعين  بن  والصحابة  محمد  بن  الرحمن  بد 

هر ]طبعة مكتبة نزار  327إدريس الرازي ابن أبي حاتم المتوفى سنة  
الطبعة  الطيب  محمد  :أسعد  تحقيق  المكرمة،  مكة  البازر  مصطفى 

 م [ .1997هر/ 1417الأولى 

هر(، 1371تفسير المراغي: أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى:    -
ال البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  بمصر،  حأ:  وأولاده  لبي 

 م 1946  -هر 1365 الطبعة الأولى

والمنهج  - والشريعة  العقيدة  في  المنير  للالتفسير  بن    كتورد:  وهبة 
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الزحيلي المعاصر  ،  مصطفى  الفكر  دار   : الطبعة  ،  دمشق  –الناشر 
 هر 1418الثانية  

الواضح  - للدكتور  التفسير  محمود:  دار  حجازي،    محمد  الناشر: 
 بيروت  -الجديد الجيل 

 هر 1413 العاشرة  الطبعة

الوسي  - أالتفسير  الأكبر  للإمام  الكريم  للقرآن  سيد  ل  محمد  د/ 
والتوزيع   والنشر  للطباعة  مصر  نهضة  ]دار   –الفجالة    –طنطاوي 

 القاهرة ، الطبعة الأولى [ 
الأنصاري    - أحمد  بن  محمد  الله  عبد  لأبي  القرآن:  لأحكام  الجامع 

المتو  الرسالة671سنة فى  القرطبي  مؤسسة  ]طبعة  : هر  تحقيق   ،
الأولي   الطبعة  التركي،  المحسن  عبد  بن  الله  هر  1427دكتور/عبد 

 م [ 2006

القرآن  - علوم  روابي  في  والريحان  الروح  العلامة ل  :حدائق  لشيل 
الشافعي الهرري  العلوي  الأرمي  الله  عبد  بن  الأمين  إشرا   ،  محمد 

الناشر: دار ،  بن حسين مهديومراجعة: الدكتور هاشم محمد علي  
 م 2001 -هر 1421الأولى  ةالطبع، لبنان –طوق النجاة، بيروت  

يوسف    - بن  لأحمد   : المكنون  الكتاب  علوم  في  المصون  الدر 
هر] طبعة دار القلم دمشق ،  756المعرو  بالسمين الحلبي ت سنة  

 تحقيق: د/أحمد محمد الخراأ [

ا  - الدين  جلال  للإمام  المنثور:  سنة  الدر  المتوفى  لسيوطي 
هر]طبعة مركز هجر للبحوث والدراسات الإسلامية، تحقيق : د/ 911
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 م[ 2003هر/1424عبدالله بن عبد المحسن التركي ،الطبعة الأولى 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للإمام أبي   -
المتوفى   البغدادي  الألوسي  محمود  الدين  شهاب  الفضل 

العلمية  ه1270سنة الكتب  دار  الأولى   –ر]طبعة  الطبعة  بيروت[ 
 ه .1415

إبراهيم    - بن  محمد  بن  أحمد  القرآن:  تفسير  عن  والبيان  الكشف 
)المتوفى:   إسحاق  أبو  التراث 427الثعلبي،  إحياء  دار  أ:  هر(، 

 م  2002  -، هر 1422لبنان الطبعة الأولى  –العربي، بيروت  
التنزيل    - غوامض  حقائق  عن  لأبي  الكشا    : الأقاويل  وعيون 

المتوفى   الزمخشري  بن عمر  الكتاب  538القاسم محمود  دار  هر أ: 
 ه. 1407بيروت، الطبعة الثالثة  –العربي 

اللباب في علوم الكتاب: للإمام أبي حفص عمر بن علي بن عادل    -
بعد سنة المتوفى  الحنبلي  العلمية  880الدمشقي  الكتب  دار  هر]طبعة 

:الشي  – تحقيق  علي  بيروت،  والشيل  الموجود  عبد  أحمد  عادل  ل 
 م[  1998هر/ 1419محمد معوض، الطبعة الأولى 

سنة    - المتوفى  القاسمي  الدين  جمال  لمحمد  التأويل:  محاسن 
العلمية  1332 الكتب  دار  ]طبعة  الطبعة   -بيروت  –هر 
 هر[ 1418الأولى

أبي محمد عبد   - العزيز: للإمام  الكتاب  تفسير  الوجيز في  المحرر 
هر ]طبعة دار  546الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المتوفى سنة  

العلمية   محمد، –الكتب  الشافي  عبد  السلام  عبد   : تحقيق  بيروت، 
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 م[  2001هر1422الطبعة الأولى 

للإم  -  : النسفي(  )تفسير  التأويل  وحقائق  التنزيل  أبي مدارك  ام 
هر ]أ دار  701البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي المتوفي  

 م1998  -ر ه1419الكلم الطيب ر بيروت ،الطبعة الأولى 

محمد    - أبي  السنة  محي  للإمام  البغوي(:  )تفسير  التنزيل  معالم 
سنة   المتوفى  البغوي  مسعود  بن  طيبة  516الحسين  دار  ]طبعة  هر 

حمد عبد الله النمر ، وعثمان جمعة خميرية  للنشر والتوزيع ،تحقيق م
 م [1989هر/1409، وسليمان مسلم الحرش طبعة سنة 

بن   - إبراهيم  إسحاق  أبي  الزجا   للإمام  و عرابه:  القرآن  معاني 
ا سنة السري  الكتب311لمتوفى  عالم  عبد   ،هر]طبعة  :دكتور  تحقيق 

 م[.1988هر/ 1408الجليل عبده شلبي ،الطبعة الأولى سنة 

الرازي  مفا  - التميمي  عمر  بن  محمد  الدين  فخر  للإمام  الغيب:  تيح 
سنة  المتوفى  الفكر  606الشافعي  دار  ]طبعة  الطبعة   -هر   ، بيروت 

 م[.  1981 -هر  1401الأولى سنة  

 : كتب علوم القرآن :  اثالثً 

الإتقان في علوم القرآن : للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى    -
صرية العامة للكتاب ر القاهرة ،تحقيق:  هر ]طبعة الهيئة الم911سنة  

 محمد أبو الفضل إبراهيم[.

أسباب النزول : لأبي الحسن علي بن أحمد الواحررررررردي المتوفى    -
 هر 486سنة 

عبد  بن  عصام  وتدقيق:  ،تخريج  الدمام  ر  الإصلاح  دار  طبعة   [
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 م[ 1992هر/  1412المحسن الحميدان، الطبعة الثانية 

إبراهيم عبد  القرآنبحثان حول سور   - أد/  الراحل  الأجيال  : لأستاذ 
 م.2004أ دار البصائر الطبعة الأولى  الرحمن خليفة،

ف  - القرآن  يالبرهان  سور  الزبير  لأ  :تناسب  بن  إبراهيم  بن  حمد 
)المتوفى:   جعفر  أبو  الغرناطي،  محمد    هر(708الثقفي  تحقيق: 

هر  1410 لمغرباب: وزارة الأوقا  والشؤون الإسلامية ، طبعةشعباني
 م. 1990 -

العزيز  - الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  أبو    :بصائر  الدين  مجد 
)المتوفى:   الفيروزآبادى  يعقوب  بن  محمد  المحقق:   هر(817طاهر 

النجار لجنة    -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  ، أ:  محمد علي 
 هرة.إحياء التراث الإسلامي، القا

أقسام    - في  سعد  :  القرآن التبيان  بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد 
)المتوفى:   الجوزية  قيم  ابن  الدين  محمد    هر(751شمس  المحقق: 

 دار المعرفة، بيروت، لبنان، أ: حامد الفقي

الإقراء  - وكمال  القراء  الصمد    :جمال  عبد  بن  محمد  بن  علي 
السخاوي   الدين  علم  الحسن،  أبو  الشافعي،  المصري  الهمداني 

العطي ة    هر(643)المتوفى:   مروان  د.  خرابة  -تحقيق:  محسن  ،  د. 
هر  1418الأولى    الطبعة،  بيروت  –دمشق    -: دار المأمون للتراث  أ
 م 1997 -

  ي ب لأفضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة:    -
الضريس  بن يسار  الضريس  بن  يحيى  بن  أيوب  عبد الله محمد بن 
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)المتوفى:   الرازي  دمشق    هر(294البجلي  الفكر،  دار    –الناشر: 
 م.1987 -هر   1408 الطبعة الأولى، سورية

السّوَر    - د   مَقَاص  عَلَى  للإشرَا    الن ظر   دُ  دُ ،  مَصاع  "المَقْص  ويُسَم ى: 
ل لمُسَم ى" سُورةٍ  كُلّ   اسْم   مُطَابَقَة   في  بن :  الأسْمَى  عمر  بن  إبراهيم 

بكر   أبي  بن  بن علي  الرباأ  )المتوفى:  حسن  : أ  هر(885البقاعي 
 م 1987  -هر 1408الأولى  الطبعة، الرياض –مكتبة المعار   

منظور    - بن  الله  عبد  بن  زياد  بن  يحيى  زكريا  أبو  القرآن:  معاني 
)المتوفى:   الفراء  للتأليف  207الديلمي  المصرية  دار  الناشر:  هر( 

 مصر، الطبعة الأولى.  –والترجمة 
ن: للإمام أبى القاسم الحسين بن محمد  المفردات في غريب القرآ   -

القلم    هر]طبعة دار  502المعرو  بالراغب الأصفهاني المتوفى سنة  
 تحقيق :صفوان عدنان الداودي[  ،بيروت-الدار الشامية ر دمشق  –

أبو جعفر الن ح اس أحمد بن محمد بن إسماعيل    :الناسل والمنسوا  -
،  الكويت –مكتبة الفلاح أ:  (هر338بن يونس المرادي النحوي )المتوفى: 

 ه 1408الطبعة الأولى 

 : كتب القراءات وتوجيهها:رابعًا

الشاطبية    - المتواترة من طريقي  العشر  القراءات  في  الزاهرة  البدور 
رة   القاضي   –والد  محمد  بن  الغني  عبد  بن  الفتاح  عبد   : للشيل 

 [لبنان –هر( ]أ : دار الكتاب العربي، بيروت 1403)المتوفى : 

إتحا  فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: للعلامة الشيل أحمد   -
سنة   المتوفى  البنا  محمد  ر 1117بن  العلمية  الكتب  دار  ]طبعة  هر 
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 م [. 2006 -هر 1427بيروت ،تحقيق: أنس مهرة ،الطبعة الثالثة 

حجة القراءات: للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجله،   -
سنة  الرسالة  ه403المتوفى  مؤسسة  :    –ر]طبعة  تحقيق  بيروت، 

 م [ .1982هر/  1402سعيد الأفغاني ،الطبعة الثانية 

عنها:    -  والإيضاح  القراءات  شواذ  وجوه  تبيين  في  المحتسب 
)المتوفى:   الموصلي  جني  بن  عثمان  الفتح  أبو  هر  392المؤلف: 

هر  1420المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  -الناشر: وزارة الأوقا 
 م. 1999 -
محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور  :  معاني القراءات  -

الآداب  أ:    هر(370)المتوفى:   كلية  في  البحوث  جامعة    -مركز 
 -هر  1412الأولى    الطبعة،  المملكة العربية السعودية  -  الملك سعود

 م 1991

النشر في القراءات العشر: لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقي    -
هر ]أ دار الكتب العلمية ، 833الشهير بابن الجزري المتوفى سنة  

الثانية   الطبعة  الضباع،  محمد  علي  الشيل  له  قدم 
 م[  2002هر/1423

 سًا : كتب الحديث وشروحه :خام

الحافظ أبي الجامع الصحيح المختصر )صحيح البخاري (: للإمام    -
سنة   المتوفي  الجعفي  البخاري  إسماعيل  بن  محمد  الله  هر 256عبد 

،الطبعة الأولى   -تحقيق : محمد زهير بن ناصر   -]دار طوق النجاة
 هر [  1422
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سنن أبي داود: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني   -
سنة   العصرية  275المتوفى  المكتبة  ]طبعة  بيروت،   –هر  ر  صيدا 

 يق : محمد محيى الدين عبد الحميد الطبعة الأولى بدون تاريل [ تحق

سنن الترمذي: للإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى    -
تحقيق أحمد محمد    -هر ]مطبعة مصطفى البابي الحلبي  279سنة  

 م[ 1975 -هر  1395شاكر وآخرون ،الطبعة الثانية 

السنة      - ال:  شرح  أبو محمد  السنة،  حسين بن مسعود بن محيي 
تحقيق: شعيب  ،  هر(516محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى:  

الشاويش-الأرنؤوأ زهير  أ  محمد  الإسلامي  ،  المكتب  دمشق،    -: 
 م 1983 -هر  1403الطبعة الثانية ، بيروت

النووي    - شر   بن  يحيى  زكريا  أبي  للإمام  مسلم:  صحيح  شرح 
الطبعة   –بيروت    –راث العربي  هر ]أ دار إحياء الت677المتوفى سنة

 هر[ 1392الثانية 

الحجا     - بن  مسلم  الحسين  أبي  الحافظ  للإمام  مسلم  صحيح 
 –هر ]طبعة دار إحياء التراث العربي  261النيسابوري المتوفي سنة  

 بيروت [. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن    -
ا الدين  بدر  حسين  بن  أحمد  بن  ، هر(855)المتوفى:    ي لعينموسى 

 بيروت   -الناشر: دار إحياء التراث العربي 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني المتوفى    -
الشيل عبد العزيز بن    :دار المعرفة بيروت، تحقيق  :هر ]أ852سنة  
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 ، الشيل محب الدين الخطيب [ از ، الشيل محمد فؤاد عبد الباقيب

ى الصحيحين: للإمام أبي عبد الله محمد برن عبرد الله المستدرك عل  -
بيرروت،  -هر]دار الكتب العلمية 405الحاكم النيسابوري المتوفى سنة

تحقيررررررررق : مصررررررررطفى عبررررررررد القررررررررادر عطررررررررا ،الطبعررررررررة الأولررررررررى 
 م[ 1990هر/1411

القاسم   - أبي  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  للإمام  الكبير:  المعجم 
،المتوفى   تيمية  360سنةالطبراني  ابن  مكتبة  ]طبعة  القاهرة   –هر 

هر/    1404،تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي ،الطبعة الثانية  
 م[. 1983

معرفة أنواع علوم الحديث، ويُعر  بمقدمة ابن الصلاح، المؤلف:    -
بابن   المعرو   الدين  تقي  عمرو،  أبو  الرحمن،  عبد  بن  عثمرررررررران 

)المتوفى:   دار هر(  643الصلاح  الناشر:  الدين عتر،  نور  المحقق: 
هر  1406بيروت، سنة النشر:    –سوريا، دار الفكر المعاصر    -الفكر

 م 1986 -

 ا: كتب التخريج: سادسً 

الدين   - جلال  للحافظ  الموضوعة:  الأحاديث  في  المصنوعة  الالئ 
 هر ]دار الكتب العلمية ر بيروت [  911السيوطي المتوفى سنة 

الم  - الشريعة  نور  تنزيه  الموضوعة:  الشنيعة  الأخبار  عن  رفوعة 
علي   بن  محمد  بن  علي  الرحمناالدين  عبد  الكناني    بن  عراق  ابن 

الله  ،  هر(963)المتوفى:   عبد  اللطيف,  عبد  الوهاب  عبد  المحقق: 
الغماري  الصديق  أ  محمد  العلمية  ،  الكتب  دار    الطبعة ،  بيروت  –: 
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 هر 1399 الأولى

للإمام نور الدين علي بن أبي بكر    مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:  -
سنة ،المتوفى  القدسي  807الهيثمي  مكتبة   [   –القاهرة    –هر 

 م [1994 -هر  1414

الفر  عبد الرحمن بن على بن   - أبى  العلامة  الموضوعات: للإمام 
سنة   المتوفى  القرشي  السلفية  597الجوزي  المكتبة  ]طبعة  هر 

د عثمان، الطبعة الأولى بالمدينة المنورة ،تحقيق : عبد الرحمن محم
 م [. 1966هر/  1386

 :بلاغة: كتب السابعًا
سنة    - المتوفى  القزويني  للخطيب  البلاغة:  علوم  في  الإيضاح 

الجيل  739 دار  طبعة   [ عبد    –هر  محمد  تحقيق:   ، المنعم بيروت 
 . الطبعة الثالثة [ –خفاجي 

البلاغة   - علوم  في  المفتاح  لتلخيص  الإيضاح  لبغية  المتعال عبد  : 
)المتوفى:   الآداب  هر(1391الصعيدي  مكتبة  الطبعة ،  الناشر: 

 م 2005-هر 1426السابعة عشر: 

ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر :  خزانة الأدب وغاية الأرب    -
المحقق:  ،  هر(837بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري )المتوفى:  

شقيو أعصام  الهلال،  ومكتبة  دار  ا-:  دار  ،  بيروت-لبحاربيروت، 
 م 2004الطبعة الأخيرة 

أحمد بن علي بن عبد :  عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح  -
)المتوفى:   السبكي  الدين  بهاء  حامد،  أبو  ،  هر(  773الكافي، 
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: المكتبة العصرية للطباعة ي، أ  المحقق: الدكتور عبد الحميد هنداو 
 م 2003 -هر  1423الطبعة الأولىن، لبنا –والنشر، بيروت 

عون  - حامد  للبلاغة:  الواضح  أ  المنها   الأزهرية  ي،  المكتبة   :
 . للتراث

 ثامنًا: المعاجم:

حماد    - بن  إسماعيل   :] العربية  وصحاح  اللغة  ]تا   الصحاح 
 هر ]طبعة دار العلم للملايين بيروت ،393الجوهري المتوفى سنة  

 م[  1990هر /1410تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ، الطبعة الرابعة
بن    - محمد  الفضل  أبي  الدين  جمال  العلامة  للإمام  العرب:  لسان 

المتوفى سنة   هر 711مكرم ابن منظور الأنصاري الإفريقي المصري 
 هر [. 1414بيروت ،الطبعة الثالثة  -]طبعة دار صادر  

ربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / المعجم الوسيل: مجمع اللغة الع  -
 أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار( أ: دار الدعوة.

بن   - المبارك  السعادات  لأبي  والأثر:  الحديث  غريب  في  النهاية 
سنة المتوفى  الجزري،  العلمية  606محمد  المكتبة  ]أ  بيروت،    -هر 

هر /  1399و محمود محمد الطناحي، أ    ي تحقيق: طاهر أحمد الزاو 
 م[ 1979

 : كتب متنوعة: تاسعًا

أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد :  التبيان في إعراب القرآن   -
:  ، أالمحقق : علي محمد البجاوي ،  هر(616الله العكبري )المتوفى :  

 عيسى البابي الحلبي وشركاه
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الرحمن   - عبد  بن  الله  عبد  مالك:  ابن  ألفية  على  عقيل  ابن  شرح 
اله :  العقيلي  )المتوفى  المصري  محمد  769مداني   : المحقق  هر(، 

التراث   دار  أ:  الحميد،  عبد  الدين  مصر    -محيي  دار  القاهرة، 
 1980 -هر   1400للطباعة، الطبعة العشرون  

الدين بن شر     - أبي زكريا محي  المهذب : للإمام  المجموع شرح 
 هر ]طبعة دار الفكر [. 676النووي المتوفى سنة  

القرآنمشكل    - بن    :إعراب  حَمّوش  طالب  أبي  بن  مكي  محمد  أبو 
المالكي   القرطبي  الأندلسي  ثم  القيرواني  القيسي  مختار  بن  محمد 

: مؤسسة  ، أ  المحقق: د. حاتم صالح الضامن ،  هر(437)المتوفى:  
 ه 1405  الثانية الطبعة، بيروت –الرسالة 

محمد - والإرادة:  العلم  ولاية  ومنشور  السعادة  دار  أبي    مفتاح  بن 
)المتوفى:  الجوزية  قيم  ابن  الدين  شمس  سعد  بن  أيوب  بن  بكر 

 بيروت.   –هر(، الناشر: دار الكتب العلمية 751
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 فهرس الموضوعات 

  كة         
 تةهوة  

 الةط ق ا وة: اسةهل السرا  الكعية  وو ه التسةل  بهه  
 الةط ق الثهني: مة  أ هتهه و  ةهتهه وحعوقهه 

 الةط ق الثهل : ق  هه  
 الةط ق العازع:   هص ن ولهه  

 الةط ق الخه  : تعتوبهه  
 الةط ق السه س:  كهلة ه 

 الةط ق السهزع:  اهسبتهه لةه قب هه  
 الةكصة: التفسوع الت  و ي ل سرا  الكعية   

 الكعالاق الراا   قي السرا  الكعية  
   هني الةفع اق 

 الإمعا   
 ا سعاا البلاغل   

  سهت  التفسوع  
 سع اقتتهح السرا  الكعية  زهلكس   

 كلف اقس    زهلةخ رقهق قي لةا السرا  الكعية   
  را  الكس  

 الةاهس   بوا الكس  و رازه  
 لع  م   الإ هآ ال  خ عي اللي انتصع لةله ه ا مت الي ا

  اهس   قص  ثةر  لةرضرع السرا  الكعية   
  ا مهقع ال هق  ول  اساة ال كع إل   ةهمته   

 الخهتة   
 ا   الةصه ا والةعا ع  


